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سسييع 


مقدمة مؤسسة الشيخ عبدال رحمن بن حمّاد العمر الوقفية كَدَلَنْهِ 
الحمدٌ لله نخمدى ونستعينه) ونستغفرّه) ونتوب إليه» ولعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا 


مضل له ومن يُضصِلِلَ فلا هادي له. 


وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له وأشهد أن محمّدا عبدّه ورسوله جك وعلى آله وصحبه. ومن اهتدى بمديه 


إلى يوم الدين. 
أمّا بعد: 


فهذا كتاب (حَقِيقَةُ دَعْوَةٍ الإِمَام مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِالوَهّابٍ وَثمَاذِجُ مِنْ رَسَائِلِهِ وَشَهَادَاتِ عْلَّمَاءٍ الرَمَيْنٍ لَهُ) 
تأليف فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن حمّاد العمر يَدْبَنْهُ وهو عبارة عن نماذج من رسائل الإمام يَدَآتة» وشهادات علماء 
الحرمين له. 


ويتكون هذا الكتاب من خمسة فصول؛ وهي: 

الفصل الأول: حال العالم الإسلامي قبل دعوة الإمام محمّد بن عَبْدِالوَهابِ آثه. 

الفصل الثاني: حقيقة دعوة الإمام امجدّد محمّد بن عَبْدِالوَهّابِ كَانه. 

الفصل الثالث: في بيان الجانب السياسي لدعوة الإمام يدلَث» وأن دعوة الإمام إصلاحٌ» وأمرٌ بالمعروف وتمي عن 
المنكرء لا خروج على الخلافة. 

الفصل الرابع: في بيان الإمام ين لعقيدته التي يدين الله كما ومنهجه في الدعوة إلى الله تعالى. 

الفصل الخامس: البراهين على صحة دعدة الإمام يِه وأتما تحديد لدين الإسلام الذي بعث الله به رسوله 

وخدمةً لهذا الكتاب بما يتماشى مع أهميته وعناية مُوْلّفه كِدْلتُ؛ قامت مؤسسة الشيخ عبدال رمن بن حمّاد العمر كتاثة 


الوقفية بإصدار هذه الطبعة منه باللغة العربية» راعت فيها مزيدَ تحويلدِ ولنفيتع للجوانب اللغوية والإخراجية» وتخريج 
الأحاديث النبوية» والآيات القرآنية. 


نسأل الله العظيم أن ينفع به وأن يجعلّه خالصًا لوجهه الكريم» وأن يجزي مُوْلْمَه يَدَدَثهُ عن الإسلام والمسلمين خير ما 
يجزي به عباده الصالحين؛ إنه ميعٌ محيبٌ. 


وَصَلَى الله على نبيّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسَلْمَ. 
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الحمدٌ لله الذي أرسل رسولّه بالمُّدى ودين الحق؛ ليظهرّه على الّي نَ كله ولو كره المشركون» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
للا شريك له ون محيّدا عبده ورسوله 9 اله عليه وعلى آله وسلم تسليماء ورضي الله عن صحابته) والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدّين. 


أما بعد: 
فإِنَّ خير الكلام كلامُ الله تعالى» وخيرّ الحدي هدي محمّد يلك وشدّ الأمور ُحْدَئاتماء وكءَ ُحْدَئَة بدعة» وكءَ بدعة ضلالة. 
ولا يحمّى أنَّ الله يلل بعث رسلّه-عليهم الصلاة والسلام-لدعوة الناس إلى عبادته تعالى وحدّه لا شريك له» وتزك الشرك 


0 0 ودمحم ار 24 ماس ااه م عو 72 8 5 5 
به سبحانه؛ قال تعالى: ف ولد بَعَنَا في كل امة رسُولا أن احبدوا اللهَ وَاجمَّنبُوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حَفْت عَلَيْه 
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كه 


الضلالة ُو بي لض فانظروا كيف كان ابه المكذين 237 [الدحل:0]. 

وكلّما تفشّى الشرك في مجتمع؛ وطُّمِسث فيه معاك الحق» بعث الله ل رسولًا يجيّد دين الله تعالى بدعوة الناس إلى 
توحيد الله تعالى وطاعته» حتى أكمل الله دِيته وأتهّ على المؤمنين نعمتّه ببعثة خاتم المرسّلين» ورسول الله إلى الناس أجمعين» 
نبينا محمّد-عليه الصلاة والتسليم-» وتَرَك يؤل في أمّته القرآن العظيم» وسّنّته المطهّرة» وأوصاهم بالتمسّك بهمماء والدعوة 
إليهما؛ فقال: «تَرَكثُ فِيِكُم أَمْرَينِ لَنْ تَضِلُوا مَا إِنْ تَسَكْتُم بِمَا: كتاب الله وَسُنتي)217. 

وبيّن كه أن أته ستفترق إلى ثلاث وسبعين فزقة» كلها في النار إلا واحدة؛ وهي من كان على مثل ما هو عليه 
وأصحابه» وبيّن 49 أنَّ ذلك الافتراق نما هو نتيجةٌ الانصراف عن كتاب الله تعالى وسُنئّة رسوله 4 إلى الآراء والأهواى 
وما جاءث به شياطين الإنس والجن من رُخرف القول وباطله. الصادٌ عن صراط الله المستقيم. 

وبيّن #ك أنَّ من نتائج ذلك الانصراف عن وحي الله تعالى انطماس معال الدّين» وظهورٌ الشرك والبدع» والتفرّق بين 
المسلمين واقتتالهم» وانتشارٌ الفساد والظلم» وظهور الفقن» فلا يَسْلَّم 000 . الطائفة المنصورة الناجية-أهل السنة 
والجماعة-المتمسّكون بالكتاب والسّنة اعتقادًا وقولّا وعملا. 

وبشّر #ك: أن الله يله لن يتركَ دينه وعباده بعد موت خاتم المرسلين» وانقطاع الوحي باكتمال الدّين» لن يتركهم يشيع 
بينهم الشرك والشر بلا داع إلى الحق» وناصر له» بل إِنَّ اله سبحانه سيبعث على رأس كل مائة سّنة مَن يُجِدّد هذه الأمة 


.)١9 وقال الألبابي: "رواه مالك بلاغّاء والحاكم موصلا بإسناد حسن". منزلة السنة في الإسلام (ص‎ ».)١/10/4( أخرجه مالك بلاعًا في الموطأ‎ )١( 
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وه 
مَققِيقَنَ دعنوة الإمام مُحَمَرٍ بْنِ عَبدالوَهّاب 6 
مصاع رين يسيس 32 3 3989© 
أمرّ دينها؛ فكان المجدّد لدين الإسلام في القرن الثاني عشر الهجري في جزيرة العرب» وما لحق بما وما وصل إليه نور 
التجديد منها من بلاد العالم» هو: الإمام محمّد بن عبدالوهّاب» قدَّس الله رُوحه؛ ونوّر ضرحّه. وجزاه عن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء» وجمعنا به مع نبيّنا محمد يإ وعلى آله وصخبه 007 دار النعيم. آمين. 
وهذا الكتاب المبارك يُبِيّن حقيقة دعوة هذا الإمام» وأنما أشبةٌ بدعوة الرسول يلك؛ لكونما دعوةً إلى توحيد الله تعالى» 
والتمسّك بكتابه وسُنّة نبيّه يإك في أمّة تفشّى فيها الشرك والجهل والظلم؛ كما ينّضح في الفصول الآنية: 
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الفصل الأول 
حال العالم الإسلامي قبل دعوة الإمام محمّد بن عبدالومّاب 


١‏ - في العقيدة: 
بلغث غُربةٌ الإسلام ذروتّا في العقيدة في أوَّل القرن الثانى عشرء وما سبقه من القرون في الجزيرة العربية» وفي عامّة 
بلدان المسلمين» والمكان الذي يوجد فيه الموجّد يعيش فيه غريبًا خائقًاء لا يستطيع أن يقول كلمة الحقٌ» وانتشر 
الجهل؛ وكثرث طوائف الضلال وطرقهاء وصار لكل طريقة أو طائفة شيحٌ وأتباع يَدُعون إليهاء وتّرَك أكثرٌ الناس 
يقة خاتم المرسلين محمّد يي وصاروا يكتفون في ايّباعه بيك بالصلاة والتسليم عليه والإقرار اللَفْظِي برسالته» 
ذلك الإقرار المنقوض؛ باتخاذهم 2 الواقع زسياة غيرهة ُعظموغم ويتبعوهم فيما يَشْرَعونه من عبادات مبتدّعة» 
واعتقادات فاسدة. 
بل إكم بذلك الاتباع لغير الرسول باه وبشرّكهم 2 عبادة الله تعالى بدعائهم الأموات والغائبين» وذبجحهم ونذرهم 
لهم واتخاذهم وسائط عند الله واعتقادهم أتحم يعلمون الغيبء ويُدبّرون الأمور» هم بحذا قد نقضوا معنى شهادة 
ا إله إلا اللهء وأنّ محمّدا رسول الله التي ينطقون بماء ويعتقدون أنمم بذلك التُطق وبالصلاة والصوم والح 
موجّدون لله تعالمى مُتَّبعون لرسوله 8ك وهم في الحقيقة مشركون بالله» قد صَدَّق عليهم قول الله تعالى في النصارى: 


م معردي 


«اتخذوا أَحُبًا حمر وب نا من دون الله اي أبن مَرَم © [التوبة:١6]‏ الآية» وقوله تعالى في المشركين: 

«ومًا مون 1 هم ,له إل وهم مُشركن(3) © [ووسف:ه ْ6]. 

ومن أمثلة الشْك الأكبر والوثنية المنتشرة في جميع أنحاء العال» المتمثلة ف قبور الصالحين» بل وف قُبور طواغيت 
يَذْعُون أيّام حياتحم إلى الشرْك وعبادة الصالحين باسم التوسّل إلى الله والتقرٌب إليه؛ كما هي حال مشركي الجاهلية 
الأولى» فلمًا ماتوا ظئّهم الهّالُ صَالحينَ» فاتخذوا قبوتهم أوثانً؛ كما فُعِل بقبور البعض من آل البيت والصحابة 
والتابعين» باتّخاذ قبورهم أوثانً تُعبَدُ من دون الله» كما بَنَوَا عليها المساجد والقباب» وأؤقدوا عليها السُرْجء وألّقوا 
عليها الستور» وجعلوا لا السسَدَنة» وصارتٍ الفِئام من الناس تأقٍ إليها من أماكن بعيدة؛ يحجُونما كما يحَج البيت 
الحرام» ويطوفون بما كما يطوفون بالكعبة» ويسألون أهلّها الحوائج» وكشف الكروب» ويذبحون لما وينذرون» ففي 
8 اتخذوا قبر خديجة رقا وثًا يُعبد» بل اتخذوا غارٌَ حراء ومكانَ د 

وفي المدينة طافوا بة 0 يك واستغاثوا به» وأنزلوا به حوائجهم, و وكأنّه م يقل: «إذا سَأَلْتَ فَاسْأَلُ الله وَإِذَا 
اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللّهي» 7 ٠:‏ 9 وكأنّه لم يقل: <إِنَّهُ لا يُسْتَعَاثُ بيء َإِعَا يُسْتَعَاثُ بآنّه7"! 


)0( أخرجه أحمد "كناكم والترمذدي زكطه؟/ وصححه الألباني في صحيح الجامع (لاهة ةلما). 
(؟) أخرجه أحمد (ه/5776/8/117), والطبراني 55/١١(‏ ؟), وصححه الألباني. 
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وفي مصر عبَدوا 0 وغيره» وفي الشام م مَن اشتهرَ من 000 هناك» وف العراق عبدالقادر الجيلاني 5ه وأقامتِ 
الرافضةٌ أكبرَ وثنية في النجف وكرّبلاء بما فعلوا بقبور الحُسين بن علي بين ومّن معه من آل البيت من أفعال شركيّة 


د 


يؤذوتحم بماء ويؤذون رسول الله إل ويؤذون الله كبْكَ ولا يقدرونه حقّ قذرهء © عمًّا يُشركون. 

ومن شركهم عند تلك القبور: الطوافٌ بماء ودعاء أهلهاء والذبّح لهم؛ والنذّر لهم والحج إليها من الآفاق» كما يححٌ 
البيت الحرام» وبالنياحة حوطًاء واعتقاد النفع والضرٌ بأهلهاء وأنمم يعلمون الغيب» ويُصرّفون الأمور» إلى غير ذلك من 
الوك الأكبرع الذي يقصر دونه شيك أهل الجاهلية الأولى. 

وهكذا في اليمن وغيره؛ اتهذتِ الأوثان وعُبدث من دون الله» وفي نجد عُبدتٍ القبور والأشجار والأحجارء وَكَثْر الكمّان 
والطواغيت والسّحرة» كما كثروا في كلّ مكان, وفي مقدمة الأوثان التي تُعبد من دون الله قبر زيد بن الخطاب ذه في 
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اليمامة» فقد بيت عليه قبَّةَ مشرفة» وصار وثنًا يُعبد» وقصده الناس من كلّ مكان, وكانوا يَطوفون به» ويطلبون منه 
الحوائج» وكان الشيخ محمّد بن عبدالومّاب يذثة في بداية دعوته بي إليه ويُسلّم عليه وعلى من معه من شهداء موقعة 
اليمامة سلامٌ السّنة المشروع في زيارة القبور» ويقول لِمَن يسمعهم يدعون زيدًا: "اسألوا الله فإنّه خَيرٌ مَنْ ريد" لا يملك 
من الإنكار عليهم غير ذلك؛ وليس له منهم مجيب. 

حدق التفرّق والاختلاف: 

وتفرّق الناسُ في أمر دينهم» وصار التمذهُبُ فريضةً لازمة» ولزوم المذهب-جملةٌ وتفصيلًا-أمرًا لازمّاء وتقديم قول إمام 
المذهب المنسوب إليه ولو لم يقلّه مقدّمًا على قول الرسول يؤيكِ بحْجَّةٍ شيطائيّة هي النفي لصحته؛ ولو كان في 
الصحيحين! أو تأويله بغير معناه محنجّين بِأنَّ إمام المذهب لم يأخذ به» وهو أعلم بالحديث من غيره؛ متجاهلين قولّ كل 
إمام: "إذا صحّ الحديث فهو مذهبي". وقوله: "خذوا ما أخَذّنا منه-يعني: القرآن وسّنة النبي #-فإنّا نقول القول 
اليوم؛ ونرجع عنه غدًا", وقول الإمام مالك كَْرَْهُ وبمعناه قد قالوا جميعًا: "إذا خالّفَ قولي قول رسول الله 4 
فاضربوا بقولي عُرْضِ الحائط". 

فاعتقد العامّة» بل وبعض علماء المذاهب المتعصّبين» الذين قل فَهِمُّهم لكتاب الله وسّنة نبيه للك وضَّعُْف إعانهم به 
واتّباعهم للرسول ليك اعتقدوا العصمة للأئمّة والكمالء والأئمةٌ يتبرؤون من ذلكء ومنرّهون عن ادّعائه لأنفسهم, أو 

الرِضا بنسبة العصمة والكمال إليهم؛ أن ذلك خاصٌ بالرسول 8ك وتبع ذلك التفرّقَ والتعصب المذهي التفرّقٌ في 

الذِين» حتى الإمامة في الصلاة» فصار أتباعٌ كلّ مذهب لا ب خلف إمام مذهب غير مذهبهم, إل مَن عصّم الله 
وتطوّر الأمر حتى جُعِلتْ في مكة والمدينة مقاماث لكلّ مذهب في الحرمّين» وصارث تقام الفريضةٌ الواحدة أربع مرّات» 
إذا صلَّى الإمام على المذهب الفلاني أقام الصلاة الإمامُ الآخر يمن خلفه من أتباع مذهبه» وصار الأكثرون يعتقدون عدم 
صِحّة الصلاة خلف إمام ليس على مذهبهم؛ فصدّهم الشيطانٌ عن قوله تعاللى: 


3 121000 


وا عُنَصُِوا بحب الله حَبِيمًا ولاك قوا 4 [آلّ عمران:" .]6١‏ 
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“ - في القضاء: 

وأما ما يتعلّق بالمكم والقضاءء فقد صار إصدارٌ الأحكام» وفصّل الخصومات في أكثر الأماكن بالجزيرة العربية» وخاصّة 
في البوادي وتحامة» إلى الطواغيتٍ من الكهّانء وبعض شيوخ القبائل الذين يخكمون بالأعراف, والأهواء والشعوذة 
والدّجَلء وفي الحواضر يقضي أكنرٌ القضاة بِالرّشُوة والجهل؛ فضاعت الحقوق» وانتشر الظلم. 

ه - في الاقتصاد: 

وف الاقتصاد عم الفقر بسبب الحروب» وقطع الطّق» وفقدان الأمن, الأمر الذي شغل الناسَ عن العمل في التجارة با 
وبحرّاء وعن الإنتاج الكافي في الحقول؛ وعن الرعي في البراري» فأهل القرية أحيانًً لا يستطيعون الاتصالّ بالقُرى المجاورة 
لهم لشراء ما يحتاجونه تا لا يوجد لديهم» وهو متوّر في تلك القرى أو بعضهاء وخصوصًا ما هو ضروري كالتثر والبرٌ 
حتى ارتفعث قيمة الوزنة أو الصاع في القرية أو القرى التي يَقِلَّ فيها إلى ثلاثة حمران أو أربعة» أو عشرة ريالات فرنسي 
تقريبا لَمّا جاء الريال الفرنسيء بينما يُباع في الشُرى التي يتوفّر فيها خمس الوزنات أو خمسة الآصُّع بأحمر أو بريالين 
فرنسي أو ثلاثة. 

ه - في الولاية والسياسة: 

تشنَّتِ الجزيرة العربية عامّة» وأقاليم جد خاصّة» وصار في كل قرية أناسسٌ من أهلها يتصارعون على حُكمهاء ويقتل 
بعضّهم بعضاء واستقلّت كل قرية عن جاراتماء وصار لها أميرٌ وأسوار» وحصون تُحارب من ورائها القرى المجاورة» ومن 
يطوف بحا ممّن يخافونه» وصارتٍ السلطةٌ والكلمة في القرى والبوادي لِمَن غلبء وأكل القويُ الضعيفء وعمّت الحروب 
والفتن» وانقطعت السُبل» وعمٌ الخوف والسَلْب والنهب» حتى سكم الناس حياتُم وهاجر بعضّهم إلى العراق والشام؛ 
ومصر وغيرها. 

ولم يكن لمكم الدولة العثمانية آنذاك أثرٌ في نجد, بل قد أهملتها إن كانت تعرفهاء ولم ثُقِمِ حاكمًا فيها يجمع شملهاء 
ويؤمّن سُبلّها؛ لأنَّ أمراءها في مكة والمدينة والطائف فقطء وسيطرتهم على زمام الأمور في تلك البلدان محدودة» وقاصرة 
على المدن» ول يستطيعوا حفظٌ الأمن خارجها لا في الطرق ولا بين القبائل» ولم ينشروا الكم بالشريعة الإسلامية» فيما 
يتعلّق بالعقيدة في الأماكن التي يَحَكُمونماء بل إِنَّ الجهل والشرك منتشٌ انتشارًا عظيمًا بإقرار من الحكام ابتداءً من البلاد 
التركية نفسها إلى أبعد بلد تحكمها الدولة العثمائيّة؛ لأنَّ هذا الشرك المتمبّل في البناء على القبور والطواف بماء ودعاء 
أهلهاء والنذر لهم؛ عقيدةٌ لهم لا يرونه شركاء وإنما يرونه وسيلةً ورُلُمى يتقرّبون بما إلى الله تعالى- نعوذ بالله من عمى 
البصيرة-, 

وَلِمَا تقدّم ذِكْيُهِ من فُشوّ الشرك؛ والجهل والمعاصي» وفساد القضاءء والكساد الاقتصاديء وفقدان الأمن» وعدم وجود 
حاكم يحكّم بشرع الله» ويجمع شتات الأمة؛ لِمَا تقدّم قامث دعوة الإمام محمّد بن عبدالومَّاب؛ رحمةً من الله سبحانه 


للبلاد وأهلها قِ أْمْر دينهم ودنياهم» وهيّأ الله لما بعد الصبر والابتلاء ناصرًا نصّرّهاء وهو الأمير تحمّد بخ سعود -أمير بلد 


ا ا 
ا 6 ا 1 1 ] ممع .1ق مه اه -طا؟. ننالثاننا 
جص -صصوع 
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اليّرعية-وتتِ البيعة بينه وبين الإمام على نصّر دين الله وإزالة الشّدْك وهذم معالمه أولّا بالدعوة والبيان» ثم بالقوٌة 
والّنان لِمَن أي وقام في وجه الحق؛ تأسيًا بالرسول ب49. 

فصارث دعوة الإمام يِرْدَت وتحديده لدين الله» أشبة بدعوة خاتم المرسّلين نبيّنا محمّدٍ يلك وهذا سِدٌ نجاحهاء فقد أمضى 
الفترة الأول من دعوته في دعوة الناس إلى توحيد الله تعالى بالكلمة والرّسالة» متنقلًا بين بلدان نجدء كلما وجد طريًا 
آنثك أو زفقة مأمونك وكات قبل :ذلك يدهو إل لويد اللتعال فق مكه والدينة مي العراق» قي الأحساء (قجر): 
حينما كان يتنقّل بين هذه الأمصار يطلب العلم على أشهر علمائهاء السائرين على طريقة الستَلّف الصالحء في العقيدة 
والمنهج والعمل» ومنهم كبار علماءٍ المذاهب الأربعة» المعروفين بحُْسْن اعتقادهم وصلاحهم, لا يفرّق بين مذهب ومذهب 
من مذاهب أهل الّنة بل يأخذ عن كل عالم من مسائل العلم ما دلّ عليه النصٌّ من الكتتاب العزيز» أو السّنة 
الصحيحة. 

ومن جملة ما رُوي عنه في إنكاره الشّرك والبدع: أنه لَمّا وقف هو وشيخه محمّد حياة اليّندي-من كبار علماء المدينة 
الموجّدين» وصاحب الحاشية المشهورة على صحيح الإمام البخاريء المتوقّ سنة ١5‏ ١ه‏ -يُسلِّمان على الرسول يفك 
وسمعًا كلماتٍ الشرك من الزوار» ومنها الاستغاثة بالرسول # وطلبُ الحاجات منه؛ استنكرًا ذلك وضاقًا به؛ فقال 
الشيخ محمّد حياة البيتندي لتلميذه محمّد بن عبدالومّاب: ما تقول فيما ترى وتسمع؟ فأجابه قائلا: 

أقول ما قاله ني الله موسى-عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم-: 

ٍ إن مَؤْلاء ينما هم يه وبَاطِل ا كثوا يلون (63) 4 [الأعراف:171]؛ فسرّه هذا الجواب. 


ال 
سك بن اج اوعقي للم مطام». 3 ماه د ا ؟. للالثالالا 
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حَقِيقسَ دَعنوَةٍ الإمام مُحَمَرٍ بْنِ عَبْدالوَهّاب 


الفصل الثاني 


حقيقة دعوة الإمام امجدد محمّد بن عبدالومّاب 


لكلّ دعوى حقيقة» وحقيقةٌ دعوة الإمام قد صرّح بما في كتبه ورسائله ومكاتباته» وردوده وفتاويه» فلم يَخَْفَ منها شيء, 
ولم يلتبسن منها شيء»ء بل هي كالشمس ف رابعة النهار» دعوة صريحة واضحة إلى الدّين الحنيف الذي بعث الله به خاتمَ 
المرسلين محمّدا ب(ك. 

فهي دعوةٌ إلى عبادة الله وحدّه لا شريك له. دعوةٌ إلى الرجوع إلى القرآن الكريم وسّنة خاتم المرسلين» وتحكيمهما والرّضا 
بحُكمهماء والتسليم لذلك» دعوةٌ إلى الكُفْر بالطاغوت, والإيمان بالله تعالى» دعوةٌ إلى اتباع الرسول يك والاهتداء بحديه» 
وتزك ايّباع الموى والرأي والتقليد الأعمى» دعوةٌ إلى التحابٌ في الله بين المسلمين؛ والاجتماع بينهم على طاعته وتزك 
التفق» دعوةٌ إلى السّمْع والطاعة لولاة أمور المسلمين في غير معصية الله سبحانه دعوةٌ إلى العلم بدين الله والتفقّه فيه» 
وأخذ ذلك من القرآن العظيم والسّنة النبوية الصحيحة؛ وتلقِّي ذلك من العلماء الموجّدين المحقّقين حتى يَعرفَ المسلم 
دِيته بأدلته من الوحيّين» لا مِن مشائخ الطرق الضَالِّينَء ولا من أهل الأهواء الزائغين المفسدين. 

ودعوةٌ الإمام محمد بن عبدالومّابٍ امتدادٌ لدعوة شيخ الإسلام الإمام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية-قدّس الله رُوحَهء ونوّر 
ضريحه» وجزاه عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء-ذلك الإمام الذي نصر اللْهُ به السُّنّك وقَمَع به البدعة» وصبر على 
الأذى في سبيل الله؛ حتى مات سجيئًا في قلعة دمشق على يدٍ الظالمين من المشركين والمبتدعين من الؤلاة وعلماء السُوو- 
رضي الله عنه وأزْضاه-» آمين. 

وكان عبدالومّابٍ والدُ الإمام محمّدء عامًا وقاضيًا في بلده» ولديه كُتبٌ من بينها بعض مؤلّفات شيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
كغيره من علماء زمانه» وكان الإمام محمّد في بداية طلبه العلم عن والده» ومعلّمي بلده يقرأ فيهاء فأعجب بماء وتأثَّر بما؛ 
لأنَّه وجد فيها العقيدةً الصحيحة, والفقة في الدّين حقّاء وجد فيها الحقّ الموافق لفطرة الله التي فَطَر الناس عليهاء وجدّها 
تربط العبدَ مباشرةً بريه يله بدون واسطة, وَتُحرره من رق العبودية للمخلوق إلى عر العبودية للخالق وَيْك. 


9 
و م ان 


ومّن قرأ مؤلفاتٍ الإمام محمّد بن عبدالومّاب-وخاصّة في العقيدة-وجد أتما مُتفقة تمامًا مع ماكتّبه شيخ الإسلام أحمد 


لحف 


بن تيمية» من بيان عقيدة أهل السّنة والجماعة» ومع ما دعا إليه من إخلاص الدّين لله تعالى» ومتابعة رسوله محمّد 489 


بمعرفة معنى الشهادتين؛ والعمل به» وبيان ذلك بالأدلّة من الكتاب والسّنَّةَ وبيان الشِّدِك الأكبر والأصغرء وأمثلة ذلك» 
وكشف شبهات المشركين» وبيان البدع؛ كبيرها وصغيرهاء وكشف شبهات المبتدعين. 


وفيما يأقِ بيانٌ لمعالم هذه الدعوة المباركة» التي هدّى الله إليها شيخ الإسلام الإمام محمّد بن عبدالومّاب» وأمدّه بنضّره 
وتوفيقه, حتى ظهرث» وعم نفعهاء وهدى بما خلقًا كثيراء هذه المعالم براهينُ تدل على صحتهاء وكا تحديدٌ لين الإسلام 
الذي بعث الله به خاتم المرسّلين نبيّدا محمّدا-صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم-» ورضي الله عن أصحابه» والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدّين. 


وي عر لد لم وي 
موي ند كبانت لها بن 6 ينا الل مطح». 3م 1 3 - حا ؟. نثالثانالا 
جص -صصوع 
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مذهب الإمام محمّد بن عبدالومّاب 


لم يَدّع الإمامُ محمّد بن عبدالومّاب لنفسه مذهيًا خاصاء كما يميه به خصومُه بأنّه صاحب مذهب خامس, ولكنّه 
حنبلينٌ المذهب؛ كما صرّح بذلك عن نفسه؛ رغم توف شروط امجتهد المطلق فيه. 

وهو يدعو إلى ما دعا إليه الأئمّة الأربعة» ومَن سار على نجهم من أهل الحديث؛ وعلماء الإسلام المهتدين بتدى الله 
تعالى في كل زمان» من اتباع الحق» والأخذ بما دلَّ عليه الدليل» ولو خالف المذهبء قائلًا بما قاله كن واحد من أئمة 
المذاهب الأربعة» ومن على تمجهم: "إذا صم الحديث فهو مذهبي", فهو مُتَبِعٌ لا مبتدع» ملتزم طريق السلف الصالح 
من الصحابة» والتابعين هم بإحسان. 

ومؤلّمَاتُ الإمام في الفقه وفتاويه في المسائل الفرعية جميعها على المذهب الحنبلي؛ ومَن اطَّلع عليها أو على بعضها أدركٌ 
ذلك؛ ومنها: (آداب المشي إلى الصلاة), و(شروط الصلاة وأركاتما وواجباتها ومستحباتًا), و(مختصر الإنصاف), 
و(الشرح الكبير)؛ وهو مجلّد ضخم يشمل جميع أبواب الفقهء و(مختصر زاد المعاد), و(الفتاوى)؛ وغير ذلك» وله 
مفردات في الفروع أَحَدَّ فيها بالراجح؛ ولم يتعصّب للمذهب؛ لِمَا صرّح به بأنَّ المذهب الحق للأئمة الأربعة وغيرهم من 
أنكة أغل القئّة عو مادل عليه الدلية من القراك أو النقنة الصحيحة. 


ال 
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بيّن الإمام محمّد بن عبدالومّاب عقيدتّه التي يَدين بماء ويدعو إليها في خطبه ومجالس دروسه؛ وسطُرها بيده في كُتبه 
العقدية؛ مئل: (كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد), و(كشف الشبهات).؛ و(مسائل الجاهلية)» و(مختصر 
سيرة الرسول 4#)؛ و(خطب الجمعة), ورسائله الكثيرة التي كُتّبها للعامّة والخاصة؛ مثل: (ثلاثة الأصول)» و(القواعد 
الأربع)» و(نواقض الإسلام العشرة), و(ستة الأصول).؛ وغير ذلك. 

وكذلك في رسائله التي كتبها إلى كثير من علماء الأمصارء والحكام والأعيان» والتي تضمّنث إلى جانب بيان عقيدته؛ الرد 
على مخالفيه» وتفنيد أكاذيبهم ضدَّه والتي ننقل بعضًا منها بعد هذا الفصل-إن شاء الله-. 

وفيما يلي أذكر بالمعنى بإيجاز ما جاء في كتب الإمام ورسائله» من بيان عقيدته في صفات الله تعالى» وبيان بعض ما يقع 
فيه المنتسبُون إلى الإسلام من شِرْك ف الربوبية» وأنَّه شرك في الألوهية» وبيان معنى الشهادتين» ومعنى العبادة» وزيارة القبور 
الشرعية» والشركية» والبدعية» وكشف شبهات المشركين والمبتدعين» وبيان معنى ولاية الله تعالى» وأوليائه» وأنواع الشّرْك 
والنفاق» وغير ذلك من مسائل في التوحيد. 

ففي الصفات: بيّن أنه على معتقد السّلف الصالح, وهو إمرارها كما جاءث بدون تأويل ولا تعطيل» ولا تكييف ولا 
تشبيه ولا تمثيل» على حدّ قوله تعالى: الب سَكَدذلدِ شي وَهوَ اسيم لبر [الشورى:١١]»‏ مع الاعتقاد بأنما حقٌ على 
حقيقتهاء على الوجه اللائق بالله كِبْك. 

وفي توحيد الربوبية: بين أنّ مَن نسب إلى أحد من الناس» ولو كان نبيّا أو لاه فضلًا عمّن دونهماء أو لشيءٍ من 
الكواكب أو الملائكة أو الجن أنه يديّر الكون» أو يقول للشيء: كنء فيكون, أو أنَّ له شرّكًا مع الله في المَلّق والتدبير» 
فإنّه مشرك كافر بالله تعالى في ربوبيته وألوهيته» ولو صلَّى وصام وحجٌ» ونطق بالشهادتين» وزعم أنه مسلمء وبيّن في 
(كتاب التوحيد) وغيره أمثلةَ من الشرك الأصغر في الربوبية» إلى جانب أتما شرك في الألوهية؛ مثل: قول الإنسان: 
"مُطِرْنا بنَؤْءِ كذا وكذا"؛ ومثل: سب الدهرء وسب الريح أو البرد والحرٌء ونحو ذلك. 

نا توحيد الألوهية فهو الذي وقع الشّركُ فيه عند الأوّلين في الجاهلية والآخرين المنتسبين إلى الإسلام» وهو الذي من 
أجْله أرسل الله الرسل؛ ولذا صار بيانُ الإمام على التفصيل مبتدثً ببيان معنى الشهادتين كما يأني. 

معنى لا إله إلا الله: بين ضف في مواضع كثيرة بكلام واضح مفصّل-يفهمه العامييٌ والمتعلّم-معنى كلمة التوحيد» وما 
يناقضهاء ومن ذلك البيان: أنَّ معنى (لا إله إلا الله)؛ أي: لا إله حقٌّ إلا الله وحدّه لا شريك له تا دلت على نفي 
وإثبات؛ فقول (لا إله) نفي» وإبطال لجميع ما يُعبد من دون الله وأنَّ جميع الآلحة التي تُعبد باطلة» رغم اتخاذ المشركين لما 
وكثرتحاء سواء أكانت هوى متبعّاء أو دُنيا مؤثرة» أو نينا أو وليّاه أو مَلَكَا أو جنا أو تشريعًا محالِمًا للإسلام؛ أو شمسًا أو 
قمرّاء أو كوكبًا أو شجرّاء أو حجرًا أو صنمّاء أو طاغونًا بشريّاء يحلل ما حرّم الله» ويحرّم ما أحلٌ الله أو غير ذلك من 
الآلحة التي يعبدها المشركون والتي ذكرها الله سبحانه في كتابه» وعلى لسان رسوله يإ فبيّن-رحمة الله عليه-أنَّ الجزء 
الأول من شهادة الحق ينفي وجود إله حق» وليس نافيا لوجود آلحة باطلة كما يزعمُه مَن قَلَّ فَهْمُهم في التوحيد» وفي 
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أدلّة القرآن والسّنة» فصاروا يفيّرون خبر (لا) امحذوف بكلمة (موجود)» فإذا قبل لحم: إنكم تؤيُون مَن تستغيثون بحم؛ 
وتنذرون لهم من الأموات والغائبين وغيرهم: أجابوا بقولهم: نحن نقول: لا إله إلا الله ولا يوجد إلهٌ غير الله» وقصّدّهم 
بذلك توحيد الربوبية؛ أي: لا رب يخلق ويرزق» ويحبي ويميت إلا الله» ففهموا أنَّ توحيد الله تعالى هو الإقرارٌ بوحدانيته في 
الربوبية» وفاتحُم أنَّ المشركين الذين قاتلهم رسول الله يلك يقرُون بما أقرُوا به من توحيد الربوبية» ولكنّهم كفروا لَمَا لم يوجّدوا 
الله في ألوهيته وعبادته. 

وبيّن معنى الجزء الثاانى من كلمة التوحيدء وهو (إلا الله) أنّه إثبات الألوهية لله وحدّه لا شريكَ له. وأنَّ لفظ الجلالة (الله) 
يدل هم خب[ كوف عم سن ورك سن الإلد يانه الليوف ودك فخ العبادة يأنا أنواعٌ كثيرة أعظمُها الدعاء 
وهو طلب ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه؛ مثل: شفاء المريض» وإنزال المطرء والرزق والولد ... إلخ» ومن أعظم أنواعها: 
الذبْح» وهو تعظيم المذبوح له بِسَفْك دم الذبيحة له» ولوكانت دجاجةٌ أو أقَلّء وتقريب القربان للمعظّم من الخلق؛ ولو 
ذباياء أو النذر لهء كما هي حال كثيرٍ من المشركين المنتسبين إلى الإسلام» الذين ينذيرون النذورٌ لغير الله من الأولياء أو 
غيرهم. 

ومن العبادة: التؤكل؛ فمَن توكل على غير الله أو قال: ألاق عسبلة) قد افيد وهكذا من اعتقد في أحد 
يعلم الغيب» أو يُديّر الكون مهما كانت منزلته؛ فإنّه قد أَلّه وَعَبَذَهء بل وجعله شريكًا مع الله تعالى في الربوبية أيضًا. 
ومن أعظم أنواع العبادة: الصلاة بما فيها من سُجود وخشوعء فمّن صلَّى لغير الله» أو سجَدَ له أو ركع لهء أو خشع 
له في وقوفه بين يديه خشوع الواقف بيّن يدي الله؛ تعظيمًا لهذا المخلوق» فقد عبد بذلك. 

أمَا سجود التحية الذي لا يُراد به العبادة» وكذا ١‏ التتع: فهو جائرٌ في شرّع مَن قبلناء منهي عنه في شُرّعنا؛ لحديث: 

«لَوْ كُنث آمرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجْدَ لِأَحَدِ لَأَمَرْتُ الرأَةَ أن تَسْجُدَ لِرَوْجهَا7"). 

معنى شهادة أن محمّدا رسول اللّه: وبين معنى شهادة أنَّ محمّدا رسول الله بأتما: طاعتّه فيما أُمَرء وتصديقّه فيما أخْبّر 
واجتناب ما تمى عنه ورّجرء وألاً يُعبدَ الله إلا بالشّرْع الذي جاء به؛ وهو القرآن والسّنة» ومحبته فوق محيّة النفس والأهل» 
والمال والولد» والناس أجمعين» وتحقيق ذلك بائّباعه والتأيّي به يفك وألّا يتخذ العبدُ متبوعًا له غير النبي ؤي كما هي 
حال الصّلّال الذين يتّبعون مشائخ اصرق الضالّة» الذين يشرعون مالم يأذنْ به الله تعالى من البدع في الدّينَء بل ويَدْعُون 
إلى الشرك بالله باسم التوسّل إلى الله» وطلب الشفاعة والرُلْفَى إليه» والنهنُ بيك وآلُْ بيته» وصحيبّهء ومّن تبعهم بإحسان 


بريكُون من أولئك؛ لأتحم اتبعوا شركاءً شَرَعوا لهم من الدّين ما لم يأذن به الله ولأنهم لم يُحقّقَوا قوله تعالى: 


فل إن كم تبون الله اموي في تحبد بكم اله وير لَك ذنبكم © [آل عمران: ١]الآية.‏ 
وبين مك طللنه أن أن تحكيم شرع الله تعالى والرْضا كمه والتسليم لذلك» أمرٌ لازم لتحقيق الشهادتين» وشْرّط لصحّة إسلام 


)0( أخرجه الترمذي (9ه١١)).‏ وقال الألباني في صحيح ابن ماجه :)١/2001"(‏ "حسن صحيح". 
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حقييقي دعو الو م محمد بْن عبدالوهاب 
العبد» وأنَّ تَزِك ذلك أو عدم الرّضا به والتسليم» أو استحلال الكم بغير ما أنزل الله» ولو فُصْيْل الكم بما أنزل الله على 
الحكم بشزع غيرهة فإن ذلك كفرٌ بالله» وناقضٌ من نواقض الإسلام التي بَيّنها في رسالة خاصة. 


كشف الشبهات: وكشّف الإمام ذه شبهات المشركين والمبتدعين في كتبه وردوده التي كتّبّها؛ ومنها كتابه: (كشف 
الشبهات), ومن أمثلة ذلك رده على من قال: إِنَّ مشركي الجاهلية يعبدون الأصنام, ولا يقولون: لا إله إلا الله محمّد 
رسول الله ونحن نوجّد الله ونؤمن برسوله يلك ودين بالإسلام» وإنما نستغيث بالأنبياء والصالحين الذين قال الله عنهم: 


لان أوتاء الله لاخو خَوف لهم 4 [يونس: ؟] الآية» وننذر لهم تسلا بمم عند الله لا عبادة لهم فكيف بَحعلّنا مشركين؟! 


ردّ عليهم بأنَّ مشركي الجاهلية يؤمنون بتوحيد الربوبية الذي تؤمنون به» وهو أنَّ الله سبحانه ريم الذي خلقهم ورزقهمء 
ويحييهم وكيتهم» أنه مالك الملك» ومدير الأمور ون أن امتهم الي يعبدوكها ملوكة لله لا ملك من ذلك شيئًا» وإِعا 
عبدوهم لكي يقربوهم إلى اله لقي ويشفعوا لحم وبين هم أن تلك الأصنام الي هي بعضٌ من معبودات المشركين لبك 
هي المعبودة لذاتماء وإِعا المعبود الأشخاص الذين ترمز إليهم من الأنبياء؛ مثل: عيسى |5 ايخ والصالحين؛ مثل: مريم كلل 

وود وسُواع» وَيَعُْوث ويعغوق» ونسْر» وأهل فضل وإحساك؛ مثل: اللأت» وشياطين كامنة نحت أحجار وأشجار ترد 
عليهم وتخاطبهم؛ مثل: العّْىء فلا فرق بين تلك الأصنام» وبين تلك القبور والأضرحة؛ التي يعكف عليها المشركون 
المنتسبون إلى الإسلام؛ اهم يدعون أهلهاء فيطلبون منهم الشفاعة» وشفاءً المريض» ورد الغائب» والرزق والولد» وإنزال 
المطر» وتفريج الكروب» ويطلبون منهم أن يكونوا وسائطٌ عند الله في قضاء حوائجهم, ومغفرة ذنوهم؛ مُحتجّين بحُجَّة 
مشركي الجاهلية: هؤلاء شفعاؤنا عند الله «إما هبد ميو إلى الى © [الزمر 7]. 

فبيّن كذثة أنَّ عقيدة مشركي الجاهلية والمشركين المنتسبين إلى الإسلام وحُجّتهم سواءء وأنهم جميعًا متّفقون في صرف 
العبادة لغير الله» من دعاء وذبُح كدر وغير ذلك,» وإنما اختلفوا في التسمية فقطء فأهلْ الجاهلية يعرفون معنى لا إله إلا 
الله؛ بأنّه لا معبود بحقّ إلا الله ويعرفون معنى (إله) بأنَّهِ المعبود» ومعن العبادة» بأتما الدعاء والذبح؛ والنذر 
والضلاة ... ]4 لذا اعترفوا ياعم مسيكون لكا عبدوا غير الله: 
ومشركو هذه الأزمان من المكبنسسين إلى الإسلام, لا يَعرفوك من معنى كلمة التوحيد إل توحيد الله تعالى قُ ربوبيته) وم 
يعرفوا معناها الحقّ الذي عرّفه المشركون؛ وهو توحيدٌ الله تعالى في ألوهيته وعبادته» وذلك لأعي1 يعرفوا معنى الإله بأنّه 
المعبودى وم يعرفوا معى العبادة» ون بعضّها الدعاء والذبح والنذرء وم يعرفوا معنى الشُرّك بأنه صرف شيء من العبادة لغير 
انمع وإنما ي يَرَوَنَ أن الشرك هو عبادة الأصنامء وأن يقول الإنسان لشيء غير الله لله إنّه | إلهي» أما إذا سياه وسيلة أو واسطة» 
أو شفيعًا» أو نحو ذلكء» فليس له بِإِلهِ ولا معبود ولو صرف له العبادة بأن دعاه أو ذبح له أو نذر له أو سجد له بل 
ولو ادّعى له علم الغيب وتدبير الكون؛ كما هي حال أكثر الرافضة؛ وضلّل طوائف الصوفية الذين يَدَّعون ذلك 
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ا هد َه لف ين 2 هم 
حقيقن دعو الإمام محمد بْنِ عبدالوهاب 0 
لمعبوديهم مِن دون الله تعالى وآل البيت كد وكل ول ا لله تعالى بريفون من أولىكك وعبادتحم, كما تبراً عيسى -عليه 
الصلاة والسلام-من النصارى الذين الوه 3 إلهين من دون الله» وجعلوه ابنًا لله؛ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا. 
وبيّن أنَّ (لا إله إلا الله محمد رسول الله) لا تنفع قائلّها إلا إذا عرف معناهاء وعمل بحا بإخلاص العبادة لله تعالى» 
والمتابعة لرسوله يِهيك؛ كما قال تعالى: 


6س - 


2 من يك بالطاغوت وين بالط اسك بالمزو الى ل انام والله سميع عَلِيم © [البقرة:570]. 


أما مَن أشرك مع الله تعالى أحدّاء ولو كان نبيّا أو ولّا-فضلًا عن غيرهما- بأنْ دعاه؛ أو ذبح لهء أو نذر له أو جعله 
واسطة بينه وبين الله تعالى يدعوه ويرجوه») ويتوكل عليه فَإنَّه لا ينتفع بنطقه بالشهادتين» ولا بانتسابه إلى الإسلام» ولا 


بصلاته وصيامه وحَجّه؛ٍ لأنَّ عمل المشرك حابطٌ بنصٌّ القرآن والسنة؛ قال تعالى: 
« وذ أشركا لحبط عد عَنهُم ما كان بعْمَلون © [الأتعام:88]» قال مهال* « ولد و َك إلى الزن بن فياك نأ ف ده 
عَمَاكَ ولَكونَ من الخاميرين(0) © [الزمر:18]. 


ولكنّه لا يُكمّر الجاهل الذي يقع في هذا الشركِ من الناطقين بالشهادتين, المؤدّين لبقية أركان الإسلام الذين لا يرضّؤن 
بحذا لو عرفوا أنه شزك, حتى يقيم عليه الحجّة بالبيان له فمَن بيّن له وذّكر له الأدلة على شتكه ولم يقبل؛ ايَّاعَا للهوى, 
أو لِمَا وجد عليه الآباء ومشائخ الضلال» كما هي 10-7 أهل الجاهلية؛ كقَّرّه وأفتى بقّتاله حتى يوجّد الله تعالى ولا يشرك 
به شيئًا؛ امتثالاً لأمر الله تعالى ورسوله 4#» وتأسيًا برسوله 9ك في قتال المشركين المعاندين. 
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حَقِيقنَّ دَعنوَةٍ الإمام مُحَمَِ بْنِ عَبْدِالوهَاب 


عْرِفُوا بسبب ا وإحساهم» ودعوهم إلى الله وجهادهم قِ 2 00 وبقيّة 0 المشهود لمم 
الجن وأهل بدر وبيعة الرضوان» وغيرهم تمن شهد لهم البي #ِّ وف مقدمتهم أمهاث المؤمنين وأئمّة آل البيت» ومن 
أل بعد الصحابة من أئمة التابعين ومن تبعهم بإحسان» أو ١‏ يُعرّفوا؛ لكوم أتقيا أخفياء» متعففين قائمين بما يجب 
عليهم من الفرائض والمستحبّات؛ كما هي ا الأولياء المعروفين» وهؤلاء الذين مم يُعرَفوا م من أولياء الله تعالى منهم الذي 
وصَّمّه البي ©ك بقوله: «رْبٌ أَشْعَت أَغْبرَ ذي طِمْرَينِ) مَذْفُوع بِالْأَبْوَابٍ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى الله لأَبَيَه77؛ كأويس 
القرن-أفضل التابعين- 

ورد على مَن استدل على جواز الاستغاثة بالموتى والتوسّل بحم بقوله تعاللى: 


جلا إن أولَاء الله لا حو خف عَلهم ولام رو 09 4 [بونس: 17]» وبقوله تعالى: ١‏ وأسنا إل اليل 4 [المائدة:ه]» ونحو 
ذلك: بأنّ ولاية الله تعالى تنفع صاحبّها فقط. فهو الذي لا خوف عليه ولا هو يحزن؛ لإبانه بالله تعالى» وذلك بمعرفته له 
سبحانه وعبادته مخلصًا له الدّين» وبمعرفة رسوله يإييكِ ومتابعته» وأدائه لأركان الإسلام وواجباته ومستحبّاته» على الوجه 
الصحيح. وإيعانه ببقية أركان الإيمان» وبإخسانه في عبادته للخالق ومعاملته للخلق. 

ولا يصخٌ بحال أن يُنّخذ صلاحٌه وسيلةً لعبادته» بدعائه والنذر له واتخاذه واسطةً عند الله تعالى؛ لأَنَّ هذا عينُ الشرك» 
وهو عمل اليهود والنصارى والمشركين الأَوّلِينء وقد أبطل الله وله هذه المعتقداتٍ الفاسدةً في مواضع كثيرة من القرآن 
الكريم؛ مثل قوله سبحانه: لإنَ َك عبد له اك 6 [الحجرات :] وقوله: « ذا م فم في الور ذا أَسَاب ب ببتهم بومذٍ 
لأسا عون (3]) » [المؤمنون: »]٠١١‏ وقوله: «يَم لاي مَال ولا بون (2) لمن م ى اله َب سيلِيم () 4 [الشعراء “حم 
وقوله بك: «آلا لا فَضْلَ لِعَرَيِ قل َعْجَوِيَ وَلا ِعَحَوِيَ عَلَى عَرِيّ؛ لا لِأَخمَرَ عَلَى أَسْوَدَ ولا أَسْوَدَ عَلَى أَخرَ 
ِل التَقَوَى»0", «كُلكم بَنو آدَمَ وآ دَمُ خَلِق من غ كواب»77) » وقال: «سَلْمَانُ مِنَا أَهْلَ التبة كا ولَّمّا نزل قوله 


)١(‏ أخرجه ابن رجب في جامع العلوم والحكم برقم (553/1)), وقال عنه: "حديث مشهور". 

وف رواية لمسلم في صحيحه ١5514/51(‏ برقم 0777): «رْبٌ أَشْعَتَء مَذْفُوع بِالْأَبْوَابٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لَأَبَرَهُ». 

(؟) أخرجه أحمد (/7791), وصححه الألبانى في السلسلة الصحيحة .)١99/5(‏ 

(") أخرجه السيوطي في الجامع الصغير ,)575٠(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (/455). 

(4) أخرجه اليغمي في مجمع الزوائد .)١7/5(‏ وفيه كثير بن عبدالله المزني وقد ضعفه الجمهور, وحسن الترمذي حديثه. وبقية رجاله ثقات. 
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و 
- -_ - 


52 )مه ل 2 1-2 
يبعي دعوو الإمام محمد بن عبد الوهاب 65 
تعالى: لوَلورْ عَشِيرتك الأقرين(6) 4 [الشعراء:١؟]‏ صعد النبي 9ك فوقَ الصفا بمكة» ونادى عشيرتّه الأقرب فالأقرب» 


قائلا: «يَا فَاطْمَةُ بنتَ محمّدء أنقذي نَهْ نَفْسَكِ من الثَارِء في لا أُملكُ لَك ضَرًا وَلَا نَفْعَا7١)‏ «وَيَا صَفَيَةُ عَمََةَ وَسُولٍ 


5 


لا أغني عَنْكِ مِنَ اللَهِ شَيْنَ("» وما زال يُنادي: يا آل فلان» يا آل فلان» أنقذوا أنفسكم من النار, لا أغني عنكم 


34 


اليه له 
- 


- 


من الله شيمًاء بل قد أعلن براءتّه من بعض قرابته لَمّا عصوًا الله ولم يتبعوه؛ فقال: «ألا إِنَّ آلَ أبي فُلآنٍ لَيْسُوا لي بأَوْلياءَ 


5 وَلِيِيَ الله وَصَّالِحٌ | لْمُؤْمِنينَ77. 


ومعلوءٌ أنَّ نبي الله نوحًا -عليه الصلاة والسلام -لم يمللك لابه نفعًا ولا ضرًا لَمَّا كَمّر بالله» وأنَّ إبراهيم -عليه الصلاة 
والسلام-تبراً من أبيه آزرَ لَمَّا كفر بالله» وهكذا نوح ولوط-عليهما الصلاة والسلام-تبرًا من امرأتيهما. 
وبذلك يبك أن الذي يُقدّس الإنسان عند ربّه عملّه الصالح» وهو عبادة الله تعالى مخلصًا له الدّين» واتباع رسوله بك 


عبان 


وأنَّ ذلك هو الوسيلة التي تُقرّبه إلى الله سبحانه» وليس فَرْبَه من نوي أو وليه أو طلبه الشفاعة منهماء أو التوسّل بمما. 


.)3١ 4( ومسلم‎ :.)45٠٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (1/88؟): ومسلم (05؟).‎ 
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التوسل المشروع والتوسل المبتدع 


وبيّن يه أنَّ التوسّل المشروع هو التوسّل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العُلاء كما أرشد الله سبحانه إلى ذلك في 
كتابه العزيز بختمه الآياتٍ بأسمائه المناسبة لِمَا سبقهاء فإذا سأل الداعي ربّه المغفرة والرحمة توسّل إليه سبحانه باسميه 
الغفور والرحيم؛ فيقول: "اللهمٌ اغفر لي وارحمني؛ إِنَّك أنت الغفور الرحيم"؛ وهكذاء ويتوسّل إليه بأسمائه وصفاته بدعائه 
بما؛ كأنْ يقول: "يا حيئٌ يا قيوم» برحمتك أستغيث". 

ويتوسّل إلى الله سبحانه بأعماله الصالحة؛ كتوسّل الثلاثة الذين أووا إلى الغار» فانطبقث على بابه الصخرة وسدَّنْه فلم 
يستطيعوا الخروج» فتوسّل كل واحد منهم إلى الله سبحانه بأَرْجَى عمل عمله لله» فتوسّل أحدهم ببرّه لوالديه, والآخر 
بأمانته» والثالث بعفّته عن الرّنا خوفًا من الله بعد أن قَدَر عليه؛ فكشّف الله عنهم الصخرةً» وخرجوا يمشون. 

أما التول إلى اللا ال جذوات للخلوقين» ولو كانوا ألبياك أو اياوه فاته ينفة لأ هوه ولا ناسية ده لذن مزلاحة 


أنَا ما ورد من طلب الدعاء من الح الحاضر» وطلب الناس الشفاعة من الأنبياء» حتى ينتهوا إلى نبيّنا يلك يوم القيامة؛ 
إن ذلك طلب من حي حاضر في أمْر يقدر عليه؛ ولذلك فإِنَّ الصحابة أ لم يتوسّلوا بالبي ِإلكِ بعد موته» وإنما توسّلوا 
بحبّهم واتّباعهم له. ولَمّا استغاث عمرٌ ذه قال في دعائه: : «اللّهُمَ إنَّ كنا إِذَا أَجْدَبْنَا تَوَسَّلْنَا إلَنِك بِنَبيِنَا فَحَسْقِيئَاء وَإِنَ 
َعَوَسَّلْ إِلَيِْك بِعَمّ نَيَنَا فَاسْقنَا 0 «قُمْ يا عَبَّاْ فاذغ اللة؛ فَقَامَ العبّام 5 يَدْعُو وَهُم يُوْمَئُونَ(". 

فتبّئ بهذا أنَّ ا : " نَعَوَسَّل إِلَبِك بِتبِيَّا "؛ أي: بدعائه يوم أن كان حيّاء فلمًّا مات لم يتوسلوا بذاته» 
وهو أكرم الخلق على الله سبحانه؛ وإِنما توسّلوا بحي حاضر يدعو؛ ولذا أمر العّاس 45 أن يدعو الله أن يسقيهم؛ فعرف 
بذلك أن مراده التوسل بدعاء العبّاس 5 ذنه وليس بذات العبّاس ذه 


0 روم هاه 02 


ورد على استدلال المشركين من المنتسبين إلى الإسلام بقوله تعالى: ٍ«ورآم إذ ظلثا أ ميم وك وامتتندزوا الله وَاسسسَخَفْرَ 
ا دوا الله 1 تحِيمًا #[النساء:+]» بأنَّ ذلك في حياته بلك يوم أن كان حيًّا يدعو الله» ويستغفره لأمّته. وكذا 
فإن الستطابة . ديه ومّن تبعهم بإحسانء ل يأتِ أحدٌ منهم إلى قبر البي إل يدعوه أو يطلب منه شيكًا ألبّة إِنما إذا أَرّ نوا 


إليه يسلّمون ثم ينصرفون؛ بل إنحم ينهون مَن يرونه يُطيل الوقوفء أو يقول شيئًا عند القبر غير السلام المشروع. 


(1) أخرجه البخاري .)1١1١(‏ 
(1) روى عبدالرزاق من حديث ابن عباس به «أَنَّ عُمَرَ ف اسْتَسْقَى بِالصَلَّى؛ فَقَالَ للعبّاس 5ه: قُمْ فاسةشق. فَقَامَ العنّاسُ »فلكر الحديث, 
الفتح (54/5 94 54).: وانظر: سير أعلام النبلاء (931/7). 
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ومن ذلك: أنَّ علي بن الحسين ذه لما رأى رجلا يقف عند فرجة تطل على قبر النبي © ناداه وقال: ماذا تقول؟ 
فقال: إني أسلم وأصلي على رسول الله © فقال: إن سمعت أبي عن جَذدِّي شوك «ومتاوا عَلَىّ فَإنَ صَلاتَكُمْ َبلُعْني 
حَيْتْ كُنْتُْ(7): فأنت يا هذاء ومن بالأندلس سواءء وتماه ظَيه عن إطالة الوقوف والزيادة على السلام. 

وبين الإمام-رحمة الله عليه-: أنَّ كل ما يحتج به المشركون والمبتدعون لتصحيح شتكهم بالله المتميّل في دعائهم الأموات» 
ونذرهم لحم؛ ونحو ذلكء فإِئًا هي أحاديثُ مكذوبة؛ أو تأويلات باطلة» أو حكايات ومنامات أملاها الشيطان-أعاذنا 


اللّه منه-. 


.)1/775( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ ,)٠١ 55( أخرجه أحمد (51//9”), وأبو داود‎ )١( 
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مي عي ل عساو م د ما م هك ّ م 
حقيفي دعوة الإمام محمد بْن عبدالوهاب 6 


شفاعةٌ الأنبياء والصالحين حَققٌّ ولكنّها لا تُطلب إِلّا من الله تعالى 


وبئّن رهم الله تعالى عليه: أن شفاعة الأنبياء والصالحين» والأفراط والشهداء حَقٌّ: ولكثيا لذ تطلب إلا من الله تغالى: 
فيقول العبد: اللهم شفّغْ ف رسولك يِه اللهمّ لا تحرمني شفاعته» الهم شفُْغ ف عبادك الصالحين» اللهمّ شفْغ في 


أفراطي » ونحو ذلكء ولا يطلبها من الميّت؛ لأتما حق لله تعالى» كما قال سبحانه: « قل لله الشماعئة 5 جَمِيعًا © [الزمر:؟)]» 
وله قفن الأكاذته سييجالة؛ كما قال م لي مش ْم ِب [البترة:هه؟]: ولا يشفع الشافعون إلا لِمَن 
ب اللّهُ قولّه وعملّه وهم أهلٌ التوحيد لله تعالى؛ كما قال تعالى: 


«ولا 2 تون لان مض وهم من حتشيته حسيه مش مُشفْمون © [الأنبياء 8 ]. 


وبين أَنَّ طلب الناس يوم القيامة الشفاعة من الأنبياء» حتى ينتهوا إلى نبيّدا لك فيقول: «أَنَا َا(')» وطلبهم الاستغفارٌ 
والدعاء منه في حال حياته؛ إنما هو طلبٌ من حي حاضر قبل الموت وبعد البعثء أما الميت فلا يُطلب منه شيء ألبتة» 
مع إيماننا أن حياة النبي 9ك البرزخية أكمل من حياة الشهداء» ولكنّها حياة لا يعلم معها شيئًا عن أحوال أهل الدنياء 
بل قد انقطع فيها العمك» إِلّا ما يصل إلى الميّت من علم يُنتفع به أو صدقة جارية» أو ولد صالح يدعو له أو دعاء 
المسلمين وصلاهم. 

وأما حديث سماعه يِإلِكِ سلامٌ المسلم ورده عليه» فهو خاصٌ برد السلام-إن صح-», وأما الاستغاثة به ونحو ذلك فهو 
شرك بلله دلَّ القرآثُ والسْنةٌ وإجماغٌ الأمة على تحرمه» وبراءة المصطفى 8ك وكل عبدٍ صالح من ذ 


(1) أخرجه البخاري .)781١(‏ 


ال 
موص عب دن نا خم وكيا للم ماه» .03ران | ج -حا؟. نا اللا 
مس سيل 
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إمامته 5 ذه في حب الرسول جك وال بيته» وصحابته, ومّن تبعهم بإحسان 


ورد قول خصومه: بأنّه وأتباعه يُبغضون الرسول 8 والصالحين» وينتقصوكهم حقهم بنهيه ومن ناصره عن الغلوٌ فيهم 
وعباد تم بالاستغاثة قم والنذر لحم وبناء القباب على قبورهم وسترهاء والطواف كماء إلى آخر ما يفعلونه كما من أعمال 
جاهئّة باطلة» ردَّ عليهم بأنَّ صنيعهم هذا مع رسول الله بإ وآل بيته» ومع أي عبد من عباد الله الصالحين» هو عينٌ 
ا محاربة لله سبحانه ولرسوله جك وآل بيته» وعباد الله الصالحين» وهو عينٌ الأذى لهم وهم بريكون م يصنع ذلك معهم) 
ومُبغِضون له وشفاعتهم حرامٌ عليه بنصّ القرآن الكريم والسّنة المطهّرة؛ لأنَّهِ عَبَدَهم من دون الله» ومّن رضي أن يُعبد من 
دون الله فهو من رؤوس الطواغيت. 

ومن كان الشّدِك صنيعه مع رسول الله باه وآل بيته وعباد الله الصالحين» فإنَّ الله برياء منه رودن وَأ بيئه) وكل عبد 
صالح في السماء والأرضء وإذا حشر الناس يوم القيامة يكونون لهم أعداءًء كما يكون المسيح عيسى ابن مريم ككل عدوًا 


للنصارىء» الذين اتخذوه وأمّه إلحين من دون الله؛ قال تعالى: 


6 م ماس 


«وإذا لا ا وقال تعالى عن عيسى |2 ده 


0000 ما يي ياك إن أت غ91 0 50 


م ةم 


وكت عَلْهمْ شهين ا دنست هم لما َقبي يكلت أت الب قب عل هم وت على كل شيء شهيد 5 6 [المائدة:1١100-0].‏ 


0 


ا 1 اغيدُوا الله ري 0 


ويك ته أن كات الله تعال. وأحبات رشوله للك وآل بيته» وعباد الله الصالحين» هم الدّاعون إلى توحيد الله وإخلااص 
الّين له» واتباع رسوله بك وامتثال أمره» واجتناب تميه» ومنع ما تمى الله عنه ورسوله» وهدّم تلك المساجد والمشاهد 
والقبابء التي بتر نيت على تلك القبور» وصيرتا أوثاناً تُعبد من دون الله فبيّن أنَّ محنّة الله سبحانه ومحبئّة رسوله 4# وآل 
بيته وأوليائه إنما تتحمّق باتباع الرسول لك لا بعبادته وعبادة مَن دونه؛ قال الله تعالى: 

وه زرو وو د مها مة وا مه ااه بيبا بررودام مع ار ات 

535 5 »من "ا م 50 5 ل نا عم 355نم ل ٠ه‏ 5د م 5 
ا برق أن هذه لخن رق ك3 نايد خنان ال اتا لئست نكا يع الا كص لكين 
للأنداد» ومن بينهم هؤلاء المشركون المنتسبون إلى الإسلام» فإِنَّ حبّهم للرسول هك وآل بيته وأوليائه» ليس حبًّا في الله 
يدعوهم إلى الإخلاص لله ومتابعة رسوله يفك وإنما هو حبٌ مع الله يدعوهم إلى اتخاذهم أندادًا من دون الله بالاستغاثة 
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كحم والنذر لهم واتخاذهم وسائطً عند اللهة وذلك لأن الك ق الله توحيك وهو أوقى عق الإبعاة» وهكذا التقض فيه 


سبحانه؛ لأنما محبّة تابعة محبّة الله ومن أَجْلِه وهي دون محبّة العبادة التي لا تصلح إلا لله وحده لا شريك له. 

أما الحببُ مع الله فإنّه شرك بالله؛ لِمَا فيه من التسوية بين المخلوق والخالق في ذلك» وعلامةٌ الحبّ مع الله ما يصاحبه من 
الشَرّك به سبحانه) وهو الغلوٌ قِ تعظيم ا محبوب إلى درجة صرّف حقٌّ الله له؛ بدعائه» والذبح له والنذر له والطواف 
بقبره» والتوجُّه إليه بالرجاء والطلب؛ كما يطوف الإنسان بالكعبة ويتوجّه إلى الله تعالى برجائه وطلبه» وهذا شرْك المشركين 


في الجاهلية» فقد وصّفَّه الله سبحانه بقوله: 


# ومن اناس م ل من دون الله رادا يبوه مكب الله ار : شدخي لله ه © [البقرة: 6]لآاية. 


2 


وشيعة البي لِك وآل بيته د حمًا هم أهل السنّة والجماعة» المتّبعون للرسول فيك وهم المحبّون لله ولرسوله» وآل بيتهء 
ولأصحابه الكرام» والذين يترضّؤن عنهم جيكاء ويكنوة عما شّجَر بينهم» ولا يشركوتهم مع الله. 
أما شيعةٌ الزور من الرافضة وغيرهم فالرسولٌ إل وآل بيته بريئون منهم؛ لعبادتحم لحم من دون الله نسم لأصحاب 


24 


رسول الله جك الذين مدّحهم الله في كتابه في كثير من الآيات؛ مثل قوله سبحانه: عمد يُسُول الله والذ مد على 


الكفار رحَماء يَيَهُمْ 4 [الفتح:15]الآية, وقوله سبحانه: ا ومن يش قن الول ين بد ا يل د وت يس المؤهة د 


ما لى ويه هك ومسا مرا 207 4 [اننساء :6 , وقوله تعالى في المهاجرين: 2 للفقراء مهارن لين حرجا من 
دبارهم هم يون مضلا من اله وَرضْوا 00 لور و 8 وقوله سبحانه في 
الأنصار: 206 17 الآر وَالإمَانَ بن قر هم حون من هاج يهم ولاه تحدون ففي صدورهم م حَاجَة 2 قا مون على 


نهم ول كان بهمْ خصًاصّة أ يق شا يه د هم اللخ 25 4 [الحشر:4]» وقوله تعالى في التابعين لهم بإحسان إلى 


3 2 
م 4 


ارو لا يقرا رين 0 اغْر كنا لوا ا الإمان ولا عل يفي ويا غلا للؤين آمكوا ريما إنك 


رَوُوف جيم( 4 [الحشر:١٠]»‏ نسأل الله تعالى أن يجعآنا منهم؛ آمين. 


ومع هذا فإِنَّ الإمام يرى أنَّ محبّة البي بلك التي هي دون محبّة الله تعالى وتابعة لماء يرى أنه يحب أن تكون فوق محبة 
النفس والأهل» والولك واكال» والناس الجعينه ويرف أن بُعْض النبي #2 أو بُغض دينه؛ أو بَعْض دينه نفاقٌ اعتقاديٌ 
يرج صاحبّه من مِلَّة الإسلام؛ ويخلّده في الناره ويرى أنَّ الصلاة على النبي فيك متأكّدة عند ذكرهء ويرى أنما يكن من 
أركان الصلاة في التشهّد الأخير» كما صبّح بذلك في كتابه: (آداب المشي إلى الصلاة)» ويرى أنَّ في الإكثار منها 
فضا عظيمًا؛ كما وت على ذلك الآيات والأحاديث. 
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زيارة القبور الشرعية والبدعية والشركية 


وبين طن ل لضع زيارة القبور الشرعية» بل يفعلها ويدعو إليها؛ عملا بقوله #ك: «إِنْ كنث هبتكم عَنْ زيارة 
القبور فر فرُوروها؛ فإِهًا تُدكِركمْ الآخرة»277» وبين أنما التي يقد بحا الزائر ثلاثة أمور: 

الأول: سلامه على المت أو الأموات» ودعاؤه لحم» ولو كان المت أفضل منه؛ لأنَّ المت قد انقطع عملّه وينتفع 
بدعاء الحي . 

الثاني : تذكر الزائر الأتكروة والأستعداه للموت. 

الغالث: إحسان الزائر لنفسه؛ لكي ينال أجْر زيارته-إن شاء الله-. 

الزيارة البدعية: 

أما الزيارة البدعيّة» فهي من أجل أن يتبئك الزائر بالمَيّتء أو من أجل أن يدعو الله لنفسه عند قبره ظنّا منه أنه محلك 
إجابة» وهذه الزيارة بدعة محرّمة؛ لمخالفتها لقول الرسول #ؤإيِكِ وفعله» وهي على هذه الصّفة وسيلة إلى الشرك» ولا يرى 
جوارٌ شد التتحال إلى القبور؛ لنهي النبي 8ك عن ذلك» ومنه ما تَبَت في (الصحيح) أنه يك قال: «لا تُشَدَ الرَحَالُ إلا 
إلى ثَلانَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدٍ الخرّام, وَمَسْجِدِي هَذَاء وَالَسْجِدٍ الأَقْصّى)7"؛ أي: لا يسافر المسلم إلى مكان من أجْلٍ 
عبادة الله تعالى فيه سوى هذه المساجد الثلاثة؛ ولذا كره السلف الصالح أن يُقصد الإنسان بزيارته المدينة قبرَ النبي 49 
قبل وصوله إليهاء ويقول: أنا قاصد الرسولء وإِنما السّنة أن يقصد زيارةَ المسجد النبويّ للصلاة فيه» ثم بعدما يؤدّي تحية 
المسجد بأتي القبرّ الشريفء ويُسِلِّم على المصطفى ليك وعلى صاحبيه نقت؛ لأنَّه صار حاضرّاء ولم يشدّ الرحل لزيارة القبر 
ابتداءٌ» أما ما يوجد من نيّة زيارة القبر بعد الوصول إلى المسجدء فهذه لا مانع منها؛ بل إتما مشروعة. 

الزيارة الشركية: 

أما زيارة القبور من أَجْل الاستغاثة بأهلهاء وطلب الحاجات منهم, والتوسّط بحم عند الله» وما ينضمٌ إلى ذلك من طواف 
بماء وذبْح على أعتابماء وتقديم النذور لماء فهذه زيارةٌ شركيّة محضة» وهي زيارة مشركي الجاهلية» والمشركين المنتسبين إلى 
الإسلام» وفاعلّها مأزورٌ غير مأجور؛ بل مشرك بالله كافِر به» يُستتاب» فإن تاب ووحّد الله وإلاً قُيل؛ لأنّه كافر بالله 
والنيئ يؤل والأولياءً حمًّا بريئون ممن يفعل ذلكء أمّا مَن يرضى بذلكء ويرى حِلّه ومشروعيته» فهو طاغوتٌ مشرك بالله 
من الدعاة إلى النار-والعياذ بالله-. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (5917/7)., والهيثمي في مجمع الزوائد (/51). وقال الألباني في النصيحة :)١81/(‏ "صحيح بشواهده". 
(؟) أخرجه البخاري :)١١45(‏ ومسلم .)١791/(‏ 
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تحريم بناء المساجد على القبور والبناء عليها وسترها وإنارتها 


وبين الإمام ظَلييه السّنة في القبور: بألا يُرَادَ على ترابحاء ولا يبي عليهاء ولا بُخصّصء ولا تُلّقى عليها الستور» ولا تبكر 
ولا يُكتب عليهاء حدر وير يولع عد ابر لخزيا ليكونَ علامةً يُعرف بهء كما فعل 9 ذلك بقبر عثمان بن 
مظعون ذف وقال: «اتَعلّم بها قَبْرَ أخي»١‏ ''» وذلك لِمَا ثبت في الأحاديث الصحيحة من نميه إل عن ذلك؛ وقد 
شَدّد 4# في بناء المساجد عليهاء ولّعَن مَن فعل ذلكء» وبِيّن أنه هَديُ اليهود والنصارىء وأنَّ من يفعل ذلك شرارٌ الخلق 
يوم القيامة؛ وذلك لِمَا في هذا الصنيع من ذرائع الشرك, والغلوٌ الذي تمى الله عنه. 


كشف شبهة وجود قبر النبي ليك وصاحبيه بقن في المسجد 


أما وجودٌ قبر النبي يفيك داخل المسجدء فذلك لا حُجّة فيه لأحد؛ للأمور الآنية 

الأول: أنه كان خارجٍ المسجد في عهد الخلفاء الراشدين وصّدْر خلافة بني أمية: وإنَا الذي أدخله الوليدٌُ بن عبدالملك 
لَكَا بى المسجد ووسّعه؛ وهو تصدّف أنكره السلف, لكنّهم تركوه خشيةٌ الفتنة. 

الثاني: أنه بيك لم يُدمّن في المسجدء وإنما دُفِن في بيته الذي مات فيه-عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم-وهو حُجرة 
عَاِشَةَ به وكان خارج المسجدء وكان ذلك بناءً على ما ثبت عنه ب#ك: «أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ يُدْفَئُوَ حيث مَانُوا)7". 
الثالث: لكي يكون على مقربة من الصحابة و حتى لا يأن زنديقٌ أو مشرك أو غيرهماء فيعبده جهلاء أو لِيُضلَ 
الناس» أو يعبث به بنبشه, ونحو ذلك؛ ولذا نرى أنَّ عليَ بن الحسين ذفن انتهر الرجل الذي رآه يُطيل الوقوف عنده, كما 
تقدّم بيان ذلك. 

ويرى الإمام محمّد بن عبدالومّاب: أنَّهِ يحب احترامٌ المسلم مينّاء كما يجب احترامه حي وأنَّ كشر عظمه ميئًا ككسر 
عظمه حيّاء وأنه لا يجوز الجلوس على قبر المسلمء ولا التبوّل في المقبرة» ولا المشي فيها بالبّعال إلا لضرورة؛ كوجود شوك 
أو حرّء أو نحو ذلك. 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)”7٠85(‏ والبيهقي )5331١(‏ باختلاف يسير, وقال ابن الملقن في تحفة امحتاج (59/7؟): "إسناده حسن". 

)١(‏ أخرج الإمام الترمذي من حديث أم المؤمنين عائشة بن قالت: لما قيض رَسُولُ الله يله اخْمَلهُوا في دَفْبِهِ؛ٍ فَقَالَ أَبو بكر ضيه: ستمغث مِنْ رَسُولٍ الله 
شَينَا ما نَسيعٌه قَالَ: «مَا قَبَضنَ الله نبا إِلّا في المؤضع الذّي يحب أَنْ يُذْفَنَ فيه», ادفنوه في موضع فراشه. سنن الترمذي :)٠١١14(‏ وصححه 
الألباتي في صحيح الجامع (/855). 1 
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حقيِيقي دعو الإمام محمد بْن عبد الوهاب 
الشرك الأكبر والأصغر 


وقد بين في رسائله أنواعٌ الشرك الأكبر بأدلتها: وهي شرّك دعاء غير الله تعالى» وشرّك الطاعة؛ وهو طاعةٌ الرؤساء وعلماء 
السوء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرّم الله» أو الحُكم بغير ما أنزل الله» وشِرْك المحبّة مع الله وقد تقدَّم بيانُ هذه 
الأنواع» وشرْك الإرادة والقصّد؛ وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفرء وبيّن الفرق بيّنه وبين الشّرْك الأصغر؛ بأنَّ الأكبر 
يرج صاحبّه من مِلَّة الإسلام» ويخبط جميع حسناته» ويخلد صاحبه في النار إذا مات ولم يَثُب ويخلص دِينه لله صَك. 

أما الِنرْك الأصغر فهو ما دون الأكبرء وهو الذي لا رج صاحبّه من ملة الإسلام» لكنّه أعظم الكبائر» ولا يغفره الله 
إلا بالتوبة؛ لقوله تعاللى: « إن الهلا َرأ شرك بد ويف ما دون ذلك لمن مشناء © [الدساء :4]» لكن صاحبه لو عُذّْبٍ لم 
يخلد في النار» وهو يُبِطِل العمل الذي يَدحُله فقط؛ لقوله ليك فيما يرويه عن ربّه كبَِ في الحديث القدسي: 

«أنا َع الشركاء عَنٍ الشَِرْكِ من عَمِل عَمَلًا أَشْرَكَ معي فيه غَيرِي تَرَكعةُ وشِرْكة76١)»‏ ومثاله: الرزياء القليل؛ كتزيين 
الرجل صلاته لِمَا يرى من نظر آخرء أو زيادته في الصّدقة لكي بدح أو أن يطلب الرجل وظيفة الأذان أو الإمامة من 
أجل الوقف أو الراتبء لا رغبة في الأخرء أو أن يحجّ عن العَيْر من أجْل المال» لا رغبة في الحجّ» والفزق في ذلك ما ذكره 
شيحٌ الإسلام ابن تيمية ذه وهو إباحة الأخذ لِمَن أخذ ليح أو يؤذّن أو يوم الناس لحبّه لذلك العمل الديني» وهو أَُهْلٌّ 


لهء أمَا من صلى بالناس» أو أذّنْء أو حجّ لكي يأخذء فهذا من الشرّك, وأخذ المال عليه حرام. 


ومن أمثلة الشرك الأصغر أيضًا: الحلِف بغير الله؛ لقوله 4# : «مَنْ حَلّفَ بغيرٍ الله؛ فَمَدْ كقَرَ أو أَشْرَكَ)(", ومن 
أمثلته: قول: "ما شاء الله وشئت يا فلان"» و"لولا الله وأنت"» والتوحيد أن يقول: "ما شاء الله ثم شئت"» "لولا الله ثم 
أنت"؛ لأنَّ "واو العطف" تقتضي التسوية» و(ثم) تقتضي الترتيب والتعقيب. 

ومن أمثلته: التطيّر والتشاؤم كما هي عادة أَهْل الجاهلية؛ ومنها: تعليقٌ التمائم» ولبْس الحلّقة؛ خوفًا من العَيْن أو المرض» 
وقد بين ذه هذه الأمورَ وغيرها مُفصّلة مقرونة ةَ بالأدلّة من القرآن والسنة في كتبه ورسائله» وخصوصًا في كتابه المشهور: 


باد التوحيد الذي هو حق لله على العبيد). 


.)54 7١ أخرجه مسلم (59/88). وابن ماجه (؟‎ )١( 
والحاكم (591//4), وأحمد (4/5”), وصححه الألباني في صحيح‎ ,)١111( وأبو داود (781”), وابن حبان‎ .)759٠/١( (؟) أخرجه الترمذي‎ 
.)١78/5؟( وفي صحيح سنن الترمذي‎ .)57٠ 4( الجامع‎ 
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النفاق الاعتقادي والعملى 


وبيّن التَفاقَ الاعتقاديًّ الذي يخرج صاحبه من ملَّة الإسلام, ويُحْلّده الله به في النار إذا لم يتب؛ وهو: بُغض الرسول يؤإك 
أو بغضه دِينَ الرسول هي أو بعضه. أو المسة لانخفاض دين الرسول هك أو الكراهية لانتصار دين الرسول يِه كما 
هي حال المنافقين في عهْد الرسول يؤل وحال الماسونيّين والعلمانيّين في زماننا هذا. 

وبيّن التاق العملي الذي لا يخرج صاحبه من عله الإسلام؛ لسلامة قلبه من النفاق الاعتقادي, وإنما يقع فيه شهوةٌ 
وطمعًاء أو خوفًا دون الأكراه؛ وهو الكذبء وإخلاف الوعد, والفجور في المخُصومة. 


7 
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1000 ).هه ود اده 2 1-2 
رَدُ البدع وكشف شبهات المبتدعين 


وبيّن الإمام ضيه البدعَ الصُّغْرى التي دون البدع المكمّرة أو الكبيرة» وبيّن تحريمها وأنَّ الإصرار عليها بعد العلم بتحريمها 
يُصيّرها من الكبائر؛ وذلك مثل بدعة عيد مَؤْلد الرسول 49 الذي أحدثه الفاطميُون الضلاّل» ومن قلّد اليهود والنصارى 
من المجاورين لهمء وما يحصل في ذلك الاحتفال من اعتقادات ومقالات شركيّة» وأفعال محرّمة ومكروهة, والذين يُقيمون 
تلك الاحتفالاتٍ بعيد مولد الرسول هيك هم من أبعد الناس عن سُّئّته والاهتداء بحديه باطنًا وظاهرّاء يَدّعون حب 
الرسول 8ك ويَنفُضون ذلك بمخالفته» وعدم التأيّي به فأكثثهم لا 0 وذ كمون شريته كرون أرلياءهة يل 
يعادوتمم» ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر» ويحلِق أكثرٌ رجالهم اللْحَىء ويُسبلون القّياب» وتتبئج بالزينة أكثرٌ 
نسائهم أُمامَ الرجال» بل إِنَّ بعضهنّ يتهتكن فيظهرن أمامَ التتجال كاسياتٍ عاريات» وتخلو الواحدةٌ منهنّ بالرجل الذي 
ليس عَحْرمًا للهاء ويتشبّه أوئئفك العصاة بأعداء الله فليس لهم في الحقيقة نصيبٌ من ايّباع الرسول يك وحيّه إلا الادّعاء 
فهو بريء منهم» ومن صنيعهم وسيركهم. 

أما أولياء الله سبحانه امْحجّون لله ولرسوله حقّاء وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون» وآل البيت والصحابة» ومن تَبعهم 
بإحسانء فَإِتُم لم يقيموا احتفالًا بعيد المؤلد وإنما هم في عيد وفَرحة به يؤل في كلّ يوم» بل في كلّ لحظة مؤَكّدين ذلك 
ومصدّقينه باتّباعه بك وتحكيم شريعته» والدعوة إلى ذلك» وحبٌ عباد الله الصالحين» وبُغض أعدائه؛ والجهاد في سبيله. 
وهكذا بدعة المَحْمّل في الحج؛ وهو ما تفعله بعضٌُ الدول قديًا وحديئاء من احتفال التوديع والاستقبال لحاجّهم؛ وما 
يصحب ذلك من ضرب بالطبول والموسيقى؛ وهي المعازف التي حرّمها رسول الله يإ وتنمى عنها. 

ونمى ضيه عن البدع التي أُحْدَثها الصوفيّون في الأذكار والصلاة والأذان» وغير ذلك؛ وبيّن أتما ضلالاتٌ ومنكرات تُبعد 
عن الله ورسوله ودينه؛ وأنَّ فاعلها مأزورٌ غير مأجور؛ لكا تشريع لم يأذنْ به الله يل بل لأتما تُمدَئات؛ ورثها أصحابما 
عن اليهود والنصارى والمشركين» وما لم يرئوه عنهم منها أخدثوه من عند أنفسهم لَمَّا زيّن لحم الشيطان ذلك. 

ومن تلك البدع؛ بدعة التبرك بالأشخاص والآثار» وهي إما شِرّك أو وسيلة إليه؛ بحسب مقاصد فاعليهاء ومعلومٌ بالنص 


والإجماع أنَّ الذي يبارك هو الله وحده. وأنه لا يعطي البركة إلا هو سبحانه؛ فهو المتبارك المبارك. 

وأما تبرّك الصحابة ود بشغْر البي 9ك وريقه وثيابه؛ فهذا خاصٌ به يك في حياته» أما بعد موته يإ فلم يتبركوا بشيءٍ 
مق ارم غير ها رقن عف اه كةو أو اميد أن الأناكن الى عل فاق أسقاو أو الى فكد عزيا قل عند 
كغار حراءء أو مكان مولده 8ك فلم يقصدوا شيئًا من ذلك للتبيّك به أو التعيّد فيه» بل إِنَّ أمير المؤمنين عمر ذه لَمّا 
رأى أفرادًا في السفر يقصدون شجرةً يصلُون تحتهاء سألهم عن سبب ذلكء فقالوا: إِنَّ رسول الله يك صلَى تمحتهاء فأمر 
ده بقطعها؛ سدًا لذريعة الشرك» لعلمه بأنَّ الله يل ورسوله يلك أمر بايّباع الرسول يفيك في هديه وسُنّته بطاعة أمره» 
واجتناب نحيه» ولم يأمز بتتبّع آثاره» بل إِنَّ رسول الله يفيك لَمّا بُعِث لم يذهب-ولو مرّة-إلى غار حراء» وخاصّة بعدما 


نرلث عليه سورة المدثرء بل استقء في مكة يدعو الناس إلى الله ليل تار حق هاجر إلى المدينة: 


وي ل رك ود لم وي 
موي ند اك اننا بن 6 10 ينا الل مطح». 3م 1 3 - حا ؟. نثالثانالا 
جص -صصوع 
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ومن البدع التي أحدثها الجُهّال: بدعة المآتم واستئجار من يقرأ القرآن للميّتء وصنع الطعام من ميراثه» وقراءة الفاتحة له 


عند قبره» وقراءة الفاتحة بعد الدعاء بصفة دائمة. 


ومنها: إحياء ليلة اد لنصغ ٠‏ من شعباك» وصيام يوم اد لِنْصغ ٠‏ منه) والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج» إلى غير ذلك. 
ورد شبة المبتدعين بالدليل من القرآن والسنة والإجماع؛ فون القرآن قوله تعالى: ل اليو م أكلت لكأ مك 2 دن 
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5-7 ا له 5 - 2 
وَرَضِيت لكم الإسلام دما > [المائدة: ]| ووجه الاستدلال من هده الآية الكرعة: أن دين الإسلام كامل» والذي ياتي بشيء 
فخ العادات زائذا عقا شرعه الك منيسان فق كتايد آنا متم تله جه يرل يلسا حال إن هذا الذرى تاقضة» وكمالة 


بدعمّه التي ابتدعهاء فهو في الحقيقة ينهم الإسلام بالنتقص. 


وقال الله تعالى: «إ وما اناكم الول فخذوة وما نهاك عَنهُ انوا © [الحشر:/ا] الآية» والشاهد منها: أنَّ امبتاوع لم يمت أمر 
رسول الله يلك بايّباع سُنته» والاكتفاء بما ثَبَت من قوله أو فعله أو تقريره» ولم يَنتهِ عن تُخْدئات الأمور, التي تمى عنها 
بقوله: «عَلَيْكُمْ بِسْئّي» وَسَْةٍ الخلَفَاءٍ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِينَ عَضُوا عَلَيْهَا بالنوَاجِذِ وَإِيْكُمْ وَتْحدَئَاتٍ الأمور؛ فَإِنَّ كُلٌ 
دْعَةٍ ضَلَالَةُ»7١)‏ «وَكلَ ضَلاَلَةِ في التّار»7")؛ وقوله-عليه وعلى آله الصلاة والسلام-:«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْس عَلَيْه أَموئا 
فَهُوَ و7" » وفي رواية: «مَنْ أَحْدَتٌ في أَمرِتَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ هو رذ( وهما في (الصحيح)» وأا احتجاج 
المبتدعين بقوله تعالى : «9 وَرَهبَايّة 5 !وها م 3 عَيهم لا بتاء رضوا ن 57 رعوها حو حَقَ رايا 4 [الحديد:00] الآية 
فمردودٌ بأنَّ شرع مَن قبلنا ليس شرعًا لنا إذا أتى شرعنا بخلافه» وقد ثبت في القرآن والسّنة النهيئ عن الابتداع في اليّين 
وأنه ضلالة» وقال رسول الله يإك: «لا رَهْبَايَةَ في الإسْلام»*2, بالإضافة إلى أنَّ الإسلام كاملٌ لا نقص فيه, وناسمٌ لِمَا 
قبله» ويردٌ احتجاجهم بقوله أ : «مَنْ سَنّ في الإسلام سُنّهَ حَسََةَ فَلَهُ أَجْرُهَاء وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ يا بَعْدَهُ . 
الحديث»( بأنَّ مراد البي فلك بِيّنّ واضح, وهو الدلالة على الخير» والتأيّي بالرسول ؤفك في فعْله والدعوة إليه؛ بأن 


يكون العبد قدوة في ذلكء لقوله «إ: «مَنْ دَل على خَيْر فَلَهُ مل أَجْر فَاعِلهِي "2 ومعلوم أله لصي اه لوول 


)١(‏ أخرجه أبو داود :.)45٠1/(‏ وأحمد ,.)١5/4(‏ والترمذي (5175).: وقال: "حديث حسن صحيح". 

(؟) أخرجه النسائيئٌ (/ 184-1/88), والحديث صحّحه الألبايُ في صحيح سنن النسائي (/ا/81 .)١‏ 

(”*) أخرجه البخاري (41/1/8)؛ ومسلم )١17١/(‏ واللفظ له. 

(4) أخرجه البخاري (41/1/8): ومسلم )١17١/(‏ واللفظ له. 

(5) أورده العجلونٍ في كشف الخفا (4 ,)"١8‏ وتعقبه بقول ابن حجر؛ بلفظ: "ل أره بمذا اللفظ لكن في حديث سعد بن أبي وقاص عند البيهقي: 
«إِنَّ اللّهَ قد أَبْدَلَنَا بالرّهْبَائيّة: التَفِيّةَ السَمْحَة»". [رواه الطبران في المعجم الكبير(5/؟ ترقمة 81)]. 

(5) أخرجه مسلم ,.)٠١١1/(‏ والترمذي (551/8), والنسائي (4 58 ؟). 

() أخرجه مسلم .))١8957(‏ والترمذي (551/1؟)., وأبو داود (8119). 


وس عي لكر ترح الحم | لوه فزن 
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مي عي ل عساو م د م م هك ّ م 
حقِيقيَ دعوة الإمام محمد بْنِ عبدالوهاب 


الله ينك أمّتَه عليه وله مِثْل أجر فاعليه إلى يوم القيامة» لا ينقص من أجورهم شيء» والدال عليه من أُمَتِهِ له مِثْل أجور 


5 وعملوا به دون أن ينقص م من أجورهم شيء. 


والسٌّنّة المشار إليها في هذا الحديث؛ هي الصّدقة التي شَرَّعها الله في جميع كُتبه» ودعا إليها رسولٌ الله يفك وليستٍ البدعة 
التي نمى عنهاء وذلك أنّه 9ك لَمَا دخل عليه في المسجدَ طائفةٌ من فقراء المسلمين الأعراب مجتابي النمار» يسترون بحا 
عوراتحم؛ رحمهم, وقام في أصحابه خطيبًاء وحنَّهم على الصدقة, فتتابعوا كلل بما يقدر عليه» حتى أتى أحذهم بِصّرّة من 
الدنانير تكاد تَعجز عنها يده فقال 4# عندما رآها هذا الحديث؛ فدلّ على أنَّ مراده: مَن صار قدوةٌ في الخير» وليس 
مَن ابتدع بدعة؛ لأنَّ الصدقة مشروعة لم يَشْنها ذلك الصحابي ذيء هذا من وجه. 

والوجه الثاني: أن النصوص المتقدّمة في النهي عند البدعة» والدالة على كمال الإسلام تدلٌ على تحريم السّنّة المبتدعة» 
وكلام الله تعالى وكلام رسوله يلك لا يتناقضء ولا يُضرّب بعضّه ببعض» بل يجمع بين النصوص بما هو معروف من طرق 
الجمْع عند أهل الأصول. 

ورد ار بقول عمر ذه في صلاة التراويح: «نعمَّتٍ البدعةٌ هَذِه)(): بأنَّ مراد عمر ذه معروفٌ لدى جميع 
الصحابة يد وهو أنَّ صلاة التراويح سنَّة سئّها رسول الله يك وذلك أنّهِ له صلَّى بالناس ثلاث ليال» ولم يخرج عليهم 
في الرابعة» وذّكر السبب في عدم خروجه؛ وهو خشيةٌ أن تُفرض عليهم, فعُلِم بذلك أنَّ مدح أمير المؤمنين ذلك بكلمة 
«نعمّتٍ البدعة» إنما هو إنكارٌ على مَن وصفها بأنما بدعة» وهذا أسلوبٌ معروف في كلام العرب» فلو عَرَضِ إنسان 
طيّبة للبيع» ول يُعط فيها الثمن الذي تستحقء وقيل له: هل فيها عيّب؟ فإنه يجب بقوله: عيبها أتما رخيصة» أو 
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5 سليمة» وأمثلة ذلك كثيرة في كلام العرب. 


ويردٌ على شبهة صيامه يلك يومَ الاثنين معزلا ذلك بأنّه يوم وُلِد فيه» وصيامه يوم عاشوراء شكرًا لله إذ نجّى نبيّه موسى 
جك ومن معه) ونحو ذلك أن هذا تشريعٌ قِ وقته قبل < ختم الوحي» والذي ننه إغما هو رسول الله جك وقد أمرّنا الله 
ورسوله باتباعه» أما بعدَ موته يإ بعد أن أكمل هم ديته» فليس لأحد أن يبتدعٌ عبادة لأنّه استحسنها. 

وتردٌّ شبهتهم بأنَّ الصحابة جمعوا القرآن في مصحف واحد: بأنَّ هذا بأمر الرسول 8ك فهو الذي أُمَر كُتََابَ الوحي 
بكتابة القرآن» وجَمْعُه بعد وفاته في مصحف واحد إكمال لأمره بكتابته» إذ لا يُعقل أن يأمر بكتابته» ولا يأمر بجمعه 


تيسيرًا لقراءته وجفظه. وأمره بإ بكتابته متضمنٌ لجَمْعِه وحفظه. 


ويردٌ على احتجاجهم ببدعة المنائر وا نحاريب في المساجدء واستحسان ذلك بين المسلمين: بأنَّ الأذان فوقّ الأماكن 
العالية» كأسطّح البيوت القريبة من المسجد مشروعٌ وكان ذلك يُفعل في عمد النبي إل فهو سُنَّة وبناء منارة للأذان 
لكي يصل صوث المؤؤّن إلى أبعد ما بمكن» ليس ببدعة؛ لأنَّ البدعة ما ليس له أضل في الشّرْع. 


.)١7/7( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (١؟٠/57١)). والتلخيص الحبير لابن حجر العسقلان (؟85/1١8)., وفتاوى نور على الدرب لابن باز‎ )١( 


كرس مسري لدت ١ط‏ 11س ار 
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52 5 > ويه َه لف ين 2 هم 
حقيقي دعوة الإمام محمد بْن عندالوهاب 6١‏ 
وأما ا محاريب؛ فإنحا على قسمين: فالذي بقدر ما يتميّز به موقفُ الإمام وتوسطه في المسجدء وتُعرّف به قبلة المسجدء 
فالأصل في ذلك المشروعية؛ أما ما أَحْدّئه البعضُ من تعميق ا محاريب» وإخراجها عن المسجد على هيئة غير مقبولة 
شرعًاء ودخول الإمام فيهاء فهذه من المبتدّعات» وقد نبّه الفقهاءٌ على ذلك بقوطم: ويُكره إمامته في الطاق ونحوه؛ لأنّه 


يختفي عن ميمنة وميسرة الصفوف», وخصوصًا الأول. 


7 
بان كا سن * لق حا مطام» .3 مطا 6 1ح -حا؟. نثالثالالا 


0100" عاهااة 61 :0012 ليم ,ا 80ا الهم 7 


لق هد د م َه لف نل 2 هم 
حقيفي دعو الإمام محمد بْنِ عبدالوهاب 
رده على مَن قال: إِنَكُم تُكفَرُونَ المسْلمِينَ 
ورد قول خصومه بأنّهِ يُكمّر المسلمين: بأنه لا يكمّر مسلماء وإنما يكمّر مَن كَمَّر بالله تعالى وقام الدليكئ من الكتاب 
والسّنة على كُفْره بإجماع العلماء من كلّ مذهب من مذاهب أهل السنة» كما هو مُبَيّنّ في كتب الفقه المعتبرة» وذلك 
برِدّتِه عن الإسلام صراحة» أو بارتكابه ناقضًا من نواقضه المْجمّع عليهاء 05007 مَن ارتكب ناقضًا جهلا أو 
نسيانً» حتى يدعوّه إلى التوبة» ويقيمَ عليه الجَّة بالبيان له فإن لم يتب بعد إقامة الجّة عليه كمّره وأفى بإقامة حدٌ 
ارد عليه» وجهاده إن كانوا جماعةً ممتنعة؛ كما هو فِعْلُ رسول الله بك وخلفائه الراشدين مع المرتدين. 


7 
و بن كا سن * لق حا مطام» .3 مطا 6 1ح -حا؟. نثالثالالا 
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وفيما يلى النواقض العشرة التى أفردها في رسالة مستقلة 


الأول: الشِرْك في عبادة الله» قال الله تعالى: طإِنَّ الله لبَغْفِرٌ أن شرك 4 بد وَِِرُ ما دُونَ ذلك لمن مشاء »[النساء:8)]» 
وقال تعالى: طمن ن برك بالل فد حرم الله َه البجة َوه اَارُ وا الظالمين بن أصّار » [المائدة: ؟لا]» ومنه الذيّح لغير اللهء 
كمّن يذبح للقبر أو للجنٌّ. 

الغااي: مَن جعل بينه وبين الله وسائط» يدعوهم ويسألطهم الشفاعة» ويتوكل عليهم؛ كمّر إجماعًا. 

الثالث: مَن لم يكمّر المشركين» أو يشكٌ في كفرهمء أو صحّح مذهبهم؛ كمَّر. 

الرابع: مَنِ اعتقد أنَّ غير مدي البي © أكمل من هديه؛ أو أنَّ كم غيره أحسنٌ من كمه كالذي يفضّل كم 
الطواغيت على حُكمه؛ فهو كافر» وقد بين في مواضع أخرى: أنَّ مَن استحل الحكم بغير ما أنزل الله يكفر» ولو قال: إِنَّ 
حُكمَ الله ورسوله هو الأفضلء وهذا مما اتّمْق عليه أهلْ العلم» أما مَن حكم بغير ما أنزل الله» لشهوةٍ أو رشوة أو هوى, 
مع اعتقاده تحريم ذلكء وأنَّ الحق هو في الكم بما أنزل الله تعالى؛ فهو الفاسق الظالم. 

الخامس: من أبغض شيئًا ما جاء به الرسول «#يكِ ولو عَمِل به؛ كفر. 

وقد وضّح في رسالته أنواعَ النفاق الاعتقادي وغيرهاء والمراد بِالبُعْضِ هنا بغض التاق والكراهة لدين الله وليس الكراهة 
الناتجحة عن الككّسَل أو التعب مع إيمان القلب بالله ورسوله ودينه» وحبه لذلكء والمراد بقوله: ولو عمل به؛ أي: عمل نفاقًا 
ورياء» وهو غير مؤمن بذلكء ولا محب له. 

السادس: مَن استهزأ بشيء من دين الإسلام, أو ثوابه أو عقابه؛ كمّر. 

والدليلٌ قوله تعاى : قل أباله و ور ورس سول هكم عقون (2) © شور كاك يلد شد مَك 4 [الوية :-0]33 وذلك بعد 
عِلّمه بأن ما استهزأ به من الدّين» أما إذا لم يعلم فلا يكفرء » إلذّ بعد البيان لهء واستتابته فلم يتب. 

السابع: اليخْر؛ ومنه الصَّرْف والعطفء وما يُفعل للإضرار» فمّن فعله» أو رضي به كَمَر؛ والدليل قوله تعالى: 
وما يمان ين أحدٍ 7 يرا 0 : 7 بحُن فكة قل تَكفرٌ 4 [البقرة: 1 ا 

الثامن: مُظاهرةٌ المشركين-أو الكافرين عمومًا-ومعاونتهم على المسلمين مختارًا؛ والدليل قوله تعالى: « ومن يهم نكم إن 
8 3 الله لآ َهْدِي 2 الظالمين 6 [المائدة: .]0١‏ 

التاسع: مَنٍ اعتقد أنَّ بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمّد بِإوْكِ كما وَسِع الممَضِر الخروجُ عن شريعة موسى-عليه 
الصلاة والسلام-؛ فهو كافر. 


العاشر: الخعراطة عو دوين الل قماىء للا يتعلمه: ول يعما يد والدليل قرله تعام: 


7 أظلم من ذكز نات ريمأ أغرض عَنْها ناجرم مون( 6 [السجدة:؟2]. 
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52 5 > ويه َّ وداه - هه 

حقيقسَ دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب 
م ًٍّ 2 ع 

ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الحازل لياف والنائف إلا المكروة وكلينا من أعظم ما يكون خطراء وأكثر وقوعًاء 


فيتبغي للمسلم أن يحذرهاء ويخاف منها على نفسه-نعوذ بالله من موجبات غضبه. وأليم عقابه-. 


وبين في جملة من رسائله لتعليم العامّة: الأصول الثلاثة التي يحب على كلّ عاقل أن يعرفهاء وأن يعمل بكاء وهي معرفة 
الله تعالى» ومعرفة نبيه محمد بوك ومعرفة ما يلزم من دين الإسلام بالأدلّة. 


1 كا سن “لم ا ».ماه 3 -١ا5.‏ نثالالالالا 
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حَقِيقنَّ دَعنوَةٍ الإمام مُحَمَِ بْنِ عَبْدِالوَهَاب © 


دعوة الإمام العلماء وطلاب العلم إلى معرفة دين الإسلام بأدلته ونهيه عن التقليد الأعمى 


وبيّنَ-رحمة الله تعالى عليه-حقيقة دعوته» والأصول الي يدعو إليها؛ كما دعا إليها القرآنُ والسّنة, ما له تعلق بأحوال 
الأمّة الإسلامية» عقيدةً وسياسةً واجتماعًاء وغير ذلك؛ فقال: من أعغجب العجابء وأكبر الآيات الدالة على قدرة 
الك الغلابء سِئّة أصول يها الله تعالى ف كتابه بياث واضكا للعوام قوق ما يظن الظاثوق» ثم يعد هذا غَلِط فيها 
أذكياء العالم» وعقلاء ببي آدم إلا أقل القليل: 


الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحدّه لا شريك له. وبيان ضِدّه الذي هو الشّيْك بالله» وكون أكثر القرآن في 
بيان هذا الأصل من وجوه شقٌٍّ بكلام يفهمه أبلدُ العامة» ثم صار على أكثر الأمّة ما صارء أظهر لمم الشيطانٌ 
الإخلاصَ في صورة تنقص الصا حين» والتقصير في حقوقهم,؛ وأظهر لحم الشرك بالله في صورة محبّة الصالحين واتباعهم. 


الأصل الثان: أَمَر الله بالاجتماع في الدّين» ونمى عن التفرُق» فبيّن الله هذا بيانً شافيًا تفهمه العوام» وتمانا أن نكون 
كالذين تفكقوا واختلفوا قَبلنا فهلكواء وذكر أن الله أمر المسلمين بالاجتماع في الدّين» ونماهم عن التفرق فيه» ويزيده 
وضوحًا ما وردث به السنة من العجب العجاب في ذلكء ثم صار الأمر إلى أنَّ الافتراق في أصول الدَّين وفروعه هو 


العلم» والفقه قُِ الدّين» وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إل زنديق أو مجنون! 


الأصل الثالث: أنَّ مِن تمام الاجتماع السمْع والطاعة لمن تأمّر عليناء ولو كان عبدًا حبشيّاء فبيّن البي يلك هذا بيانً 
شائعًا ذائعًا بكل وجه من أنواع البيان شرعًا وقدراء ثم صار هذا الأصل لا يُعرف عند أكثر من يدّعي العلم» فكيف 
العمل به؟! 


الأصل الرابع: بيان العلم والعلماءء» والفقه والفقهاءء وبيان مَن تشبّه بمم وليس منهمء وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل ف 
0 رد قروداه 3 0 00-0 7 

أوّل سورة البقرة من قوله: «إتايني إسركئيل لذكزوا مني الت أنعَمْت عَلَيْكمْ 4 [البقرة:60] إلى قوله قبل ذكر إبراهيم الكأفاةة: 
«9تايني إسرائيل © [البقرة: ؟١١]‏ الآية» ويزيده وضوحًا ما صّحث به السّنة في هذا الكلام الكثير البيّن الواضح للعامّي 
البليد» ثم صار هذا أغرب الأشياءء وصار العلم والفقه هو البدعٌ والضلالات» وخيار ما عندّهم لبس الحق بالباطل؛ 


وصار العلم الذي فرَضّه الله تعالى على الكلق ومدهة ل يشقه يده إلآ زنتيى أ غدوة» وصاو عن أنكزة وعافاة»«وصتف 3 


التحذير منه» والنهي عنه هو الفقية العالم!! 
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الأصل الخامس: بيان الله سبحانه لأوليائه وتفريقه بينهم» وبين المتشبّهين بحم من أعداء الله والمنافقين والفجّار؛ ويكفي 


في هذا آيةٌ في (آل عمران)» وهي قوله تعاللى: واجه ذابعُوني ُحببكم الله [آل عمران:٠١م]‏ الآية» وآية في 
(المائدة)» وهي قوله تعالى: اها وي وا من يرل مة كم عن وين سوق كي الله ريه يحيو © [المائدة الآية 
وآية في (يونس)» وهي قوله تعالى: 

ٍأا إن أَوياء اله لأَحَوْف لهم وهم يرون (2) الذين أمثوا وكاوا ينون (2) © [بونس:06-19]. 

ثم صار الأمرُ عند أكثر من يدَّعي العلم, وأنّه من هُّداة الخلق» وحمّاظ الشرع. إلى أنَّ الأولياء لا بدَّ فيهم من تَرْك اتباع 
الرسل» ومن تبع الرسل فليس من أولياء الله! يا ربّناء نسألك العفو والعافية؛ إِنّْكْ سميع الدعاء. 


الأصل السادس: رد الشبهة التي وضعَها الشيطان في ترك القرآن والسّنة» واتباع الآراء والأهواء المتفرّقة المختلفة؛ 
وهي-أي: الشبهة التي وضعها الشيطان-هي أنَّ القرآن والسنة لا يعرفهما إلا الجتهدُ المطلّق, وامجتهد هو الموصوف بكذا 
وَكذا أوضاقاء لعلّها لا توجد تامّة في أبي بكر وعمر تََته فإن لم يكن الإنسانٌ كذلكء فليعرض عنهما فرضًا حتمّاء لا 
شلك ولا إشكالٌ فيه» ومّن طلب المُدى منهماء فهو إما زنديق وإما مجنون؛ لأجل صعوبتهما! سبحان الله وبحمده. 


والأمر برد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شق بلغت إلى حد الضروريات للعامّة 
ل ولك كر اناس لأبَمْلُن 4 [الأعراف “ا طقن حَنّ القؤل عَلى أكثرم مها مون 0) إن جا : في أغاهع أغلا في 


0 


إلى الأذقان هم مون 12 وبعلا ين بين أَدِهمْ ذا ون خلنهمْ ذا سياه 7 م عزون (5) وسواء عَلِهم رهم 0 1 م 


رهم ينين 05 إننا زد من اع لكر و حَشِيَ الرحْمَن ه اليب 5 يه 6 [س:-١1].‏ 
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في بيان الجانب السياسي لدعوة الإمام 
دعوة الإمام إصلاح, وأمر بالمعروف وني عن المنكر, لا خروج على الخلافة 


وما قيام الإمام محمّد بن عبدالومّابء والأمير محمّد بن سعود» وذريتهما من بعدهما بالدعوة إلى الله تعالى» ونشر توحيده 
ببلاد نجد ثم بما وصلتٍ الدعوة إليه بعد ذلك من البلدان بعد فتح مكة والمدينة» وما يتبعهما والأحساءء وبلاد عسير 
وتمامة» وبلاد عمانء وتحهيز الجيوش لنشر دين الله ومحاربة الشّرْك وأهله المعاندين الرافضين لقَبول الحق؛ هذا القيام لنصْر 
دين الله وتحديده» ليس خروجًا على الخلافة العثمانية» ولا تفرّدًا بالسلطة؛ كما رَعَمه الجمّال والمغرضونء وإنما هو تحديدٌ 
للدّين الإسلامي» وإصلاح للأوضاع الفاسدة. وأمرٌ بالمعروف ونمي عن المنكر» وهذا واجبٌُ على كل مسلم أن يقوم به 
داخل بيته وخارجّه على الوجه الشرعي؛ عملا بالآيات والأحاديث الموجبة لذلك» وهي أكثْرٌ من أن تحصّرء وهو عمل 
يجب على الدولة العثمانية والأشراف الحاكمين في مكة والمدينة والطائف, وغيرهم من الرؤساء والولاة أن يقوموا به» ولَمًا 
لم يُوفَّوا للقيام به» كان من الواجب الْحثَّم عليهم أن يشكروا الإمامَ محمّد بن عبدالومّاب» وأمراء آل سعود على القيام به 
وأن يناصروهم؛ علمًا أنَّ الإمام والأمير في بداية دعوتمما وجهادهما لم يُندّدَا بالدولة العثمانية» ولم يتعرضًا لها؛ لأمرين: 
الأول: أنَّ دعوتهما إصلاحية خالصةٌ لله تعالى موافقة لسْنّة نيه لك يُراد بما نصرٌ الدين» وإصلاح الأوضاع الفاسدة 
ونشر الأمن وامحبّة» والاجتماع بعد المُرّقة والخوف والشحناء. 

والأمر الثان: أنَّ الدولة العثمانية لم تأتِ لهما على بال؛ ولم يكن في حسبانما أنما ستناهض الحقّ؛ لأنماكما-سبق 
ذكره- بعيدةٌ كل البعد عن نجد وأهل نجدء ولا تدري ما يدور فيه» وليس لحا وال عليه. 

فلمًا نصر الله ديته» وصارث كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا هي السفلى» بسبب دعوة هذا الإمام» وفعت رايةٌ 
الجهاد للدين الله تعالى» وفتح الموجّدون مكة والمدينة وغيرهماء تحرّكتٍ القوى السياسية» وتحرّك أهل الشرك والبدع من 
علماء السوء في مكة وغيرهاء وأؤصلوا الأكاذيب» وقول الزور ضدّ الإمامّين إلى السلطان في تركياء ووصفوا الشيحٌ بأنه 
صاحب مذهب خامسء وأنه مُبِغِض للرسول إل وللصالحين؛ بحجّة أنه ينهى عن دعائهم والتوسّط بمم عند الله ويأمر 
حدم البناء الذي على قبورهم» ووصفوه والأميرٌ بأنهما خارجانٍ عن الولاية العامّة. 

وعندئذ كتب الشيخ الإمام» وكتب أبناؤه من بعده وكتب الأمراءً من آل سعودء وخصوصًا الأمير العالم عبدالعزيز بن 
كد ين مبعودة أحد كبان دلقنذة الأفام قد ين عبدالوكاب: كنبوا دهوك الإصلاتحية إل الفكام الكتراك» وأمراتهم في 
مصر وغيرهاء وإلى الأعيان من العلماء والوجهاء في الحجازء ويّدوا أتمم لا يريدون إِلّا أداء الواجب الذي أوجبّه الله 
عليهم؛ وهو تعليمٌ الناسٍ أمرٌ دينهم» وخصوصًا معنى الشهادتين الذي جَهِلوه ووقعوا بسبب الجهل به في الشّرْكء واتباع 
غير الرسول ب4. 
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ولكنّ الغالب على الدولة العثمانية» وعلى أكثر سلاطينها وأمرائها فسادُ العقيدة» والوقوعٌ في الشّرْك والبدع والمعاصي؛ بل 
ويُشجّعون على نشر الشرك والبدع» باسم التوسّل إلى الله وطلّبٍ الشفاعة» وإكرام الصالحين؛ بل وكانوا يبنون القبا 
والمساجد على القبور» ويجعلون لما السّدنة» ويكتبون عليها وعلى واجهات المساجد عباراتٍ الشرك الأكبر؛ مثل: دعاء 
الرسول يفيك والاستغاثة به» ووضّفه ببعض صفات الله؛ كما هو موجودٌ في الكتابات التي كتبوها في واجهات المسجد 
النبويٌ بعد عمارتهم له. والتي طمّسّها الموجٌدون فيما بعد. 

هذا بالإضافة إلى تقليدهم النصارى في زخرفة المساجد كما تزخرف الكنائس؛ جهلًا منهم بسْنّة النبي 9ك في ذلك؛ 
بالإضافة إلى السماح بالبدع؛ وتزك علماء السوء والسكرة والكهنة يعيثون في الأرض فسادًا في الاعتقاد والمال» وغير 
ذلك 

لهذا الفساد السائدٍ في معتمّد أكثر ولاة الدولة العثمانية وأمرائهم في مصر والحجاز وغيرهماء ل يقبلوا نصائح الإمام 
محمّد بن عبدالومّاب وأبنائه العلماء» وأنصارهم مِن أمراء آل سعودء ول يَقْبَلوا بياتُم لأسباب دعوتحم الإصلاحية المحضة؛ 
بل طلبوا منهم أن يرجعوا عن ذلكء ولا يمنعوا الشِرْكَ والبدع؛ وهدّدوهم بالحرب. 

وحينئذ» وبعد أن أقاموا الحجّة على من أعلن المْحادّة لله تعالى من سلاطين آل عثمان وأمرائهم في مصر وغيرهاء أفتى 
الإمامُ ومّن بعدّه من العلماء الأعلام من أهل التوحيد من أبناء الشيخ وغيرهم؛ بوجوب الاستمرارٍ في الدعوة إلى توحيد 
الله تعالى ومحاربة الشرّك؛ والعمل على نشر الأمن, والمكم بما أنزل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإقامة حدود 
الله وفع راية الجياد نخارية كن يعد عن سبيل الف كاتا من كان: 

هذا هو السبب الحقيقيئٌ للخلاف بين الإمام محمّد بن عبدالومّابٍ وأبنائه وعلماء نجد وأمراء آل سعود الأوائل من جهة» 
وبين السلطنة العثمانية وأمرائها في مصر والحجاز وغيرهم من جهة أخرى» فهو خصاءٌ في الله قائم بين الموجّدين لله تعالى 
المتّبعين لرسوله محمّد للك وبين المشركين بالله الداعين إلى الشِّرْكَ به» واتباع مشائخ الضلال» ولكن الجهّال من الكتّاب 
والقاصرين في العلم الذين يعيشون في بلاد الشرك ويألفونه؛ لأنهم تربّوا عليه ووجدوا عليه آباءهم وعلماءهم إلا مَن عصم 
الله» هم الذين يُضِيّلونَ الإمام محمّد بن عبدالومّاب» ويصفون دعوتّه وقيام دولة التوحيد خروجًا على الخلافة؛ ظنًّا منهم 
أنَّ الخلافة الإسلامية هي التسيّي بالإسلام» وأداء شعائره الظاهرة؛ كالتُطق بالشهادتين» والصلاة والصيام» والركاة والحج, 
والقضاء وجهاد الكفار» وحماية بلاد المسلمين منهم فقطء ولم يعلموا أنَّ معرفة معنى الشهادتين» والعمل به بتحقيق 
التوحيد لله تعالى في جميع أنواع العبادة التي أعظمُها الدعاء والذبّح والنذرء والتوكل واحبّة» والرغبة والرهبة» والتوبة والإنابة» 
والمنشية والمخشوع؛ وبتحقيق المتابعة لرسول الله يفيك لم يعلموا أنَّ تحقيق هذين الأصلين العظيمين هو الأصل والأساس 
للإسلام, وأنّه لا إسلامَ إل بذلك» ولا قيمة لصلاة المشرك وصيامه وحَيّه وجهاده؛ لأنّ عمله حابط بالشرك؛ والدليل 


8 2 2 1 يه كوكم‎ 0 7 1 7 90 4) ١ ١ 
قوله تعالى: ط ولق أوحِي إليِكَ وإلى الزين مِنْ فياك لِن أشركت لَحْبَطنَ عَمَك ولَكونن من الخاسرين(22) © [الزمر:18]»‎ 


وقوله تعالى: طول أشركوا لحبط عَنْهُم ما كانوا يلون © [الأنعام:8]. 
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وإذا قامث دولةٌ مهما كانت قويّة» وتنتسب إلى الإسلام» وتدعو إليه» وتظهر الولاء والنصرة للمسلمين» وتقاتل باسم 
الجهاد في سبيل الله ولكنّها مشركة بعبادة زعمائها من العلماء والحكام بتقديسهم وطاعتهم في تحريم ما أحل الله أو 
تحليل ما حرم الله» وذلك بما يبيحونه؛ بل ويأمرون به في خُطبهم ومؤلّفاتهم من الاستغاثة بالرسول» وبالأئمّة من آل البيتك 
ديب وغيرهم» واتخاذهم وسائط عند الله يطلبون منهم الشفاعة» وقضاء الحوائج» وتفريج الكروب» وينذرون لهم؛ بل منهم 
من يذبح لهم ويبنون على قبورهم المساجد والقباب ويطوفون كما كل ذلك باسم التوسّل بكم عند الله وأن يقرّبوهم إلى 
الله رُلْفَى؛ كما هي حال مشركي الجاهلية الأولى مع آلحتهم التي يعبدونما من دون الله» وبما يدعو أولئك الزعماءٌ إليه من 
البدع المنكرة؛ كإقامة المآتم والنياحة فيهاء وإقامة الأعياد المبتدعة» مستدلِّين على ذلك الشرك وهذه البدع بايّْباع المتشابه 
ابتغاءَ الفتنة» وابتغاء تأويله» ويفترون على الله الكذِب بتأويل النصوص بغير معانيهاء ومصادمة النصوص الكثيرة الصريحة 
بماء والمصرّحة بأنَّ ما يقولونه ويفعلونه مع الأموات والغائبين من دعائهم واتّخاذهم وسائطً عند الله والطلب منهم شَدِكك 
عظيم بالله 5 إذا قامت دولة مشركة كما سبق وصفهاء فليستٌ قِ الحقيقة دولةً إسلاميّة وإغا هى دولة شرك وخُرافة, 
والدين الإسلامي منها براء؛ حتى توحّد الله وتتوب إليه من شركها وضلاها. 
وقد نصر الله سبحانه دِيته» وقامث دولة التوحيد بقيادة الإمام المجدّد محمّد بن عبدالوهّاب» وأمراء الدور الأول للدولة 
السعودية» وهم تحمّد بن سعود» وابنه عبدالعزيز» وحفيده سعود» وم تستطغ قوى الشرك النيل منهاء وكانت لهم السيطرةٌ 
على الجزيرة العربية بما في ذلك بلاد الحرمّين وأطراف الشام والعراق» وقد أطال الله عُمرَ الشيخ الإمام حتى شاهدٌ هذا 
الاتتصار والانتشار لدعوة الحق الى هداه الله إليهاء ورأى الوافدين من طلاّب العلم الصحيح الموروث عن المصطفى 29 
يَفِدون من أكثر أنحاء العالم إلى الدرعية عاصمة دولة التوحيد؛ لتلقِّي العلم بالقرآن والسّنة» وصارتٍ الدرعيةٌ أكبرَ بلد 
علمي شرعي وسياسي إسلامي» وأكبر مركز تحاري في الشرّق الأوسط آنذاك. 
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وكان الشيخ الإمام يُكثر في آخر عمره من هذا الدعاء: «رَبْ أوزغني أنْ اشكرنهمنك الِني امت علي وَعلى وإلدي ون 
0 0 3 5-8 2 0 د 5 .ا« 35 #2 3 
ْمَل صَإلحًا ترضاه وَأصلح لي في ذرَييٍ إني نبت إِلِيكَ وإني مِن المَسَلِِين 4 [الاحمّاف:0١]»‏ وتوفاه الله راضيًا مرضيًا عن عمر 
يُقارب 15 عامًا. 
وفي الدور الثاني من أدوار الدولة السعودية» وبعدَ وفاةٍ الإمام والأمراء الثلاثة الذين بحم انتهى الدور الأول وقع أكثرٌ الناس 
في اليفء وانشغلوا بالدّنياء وشغلوا عن الجهاد في سبيل الله وتّبع ذلك ما تبعه من فسق العصاة؛ فكان ذلك سببًا في 
تسلّط الأعداء على أهل نجد عامّة» والأمراء والعلماء خاصّة» وأمرتٍ الدولة العثمانية حاكمّها في مصر محبّد على أن 
يجَهّر الجيوش؛ لإخضاع الدّرعية وما يتبعها من الأقاليم» وأمدثه بمزيد من الجنود الأتراك والعتاد الحربي بما في ذلك المدافع 
والبنادق الحديثة» وتتابعتٍ الحملات والوقائع بين أمراء آل سعود والعُّزاةه حتى انتهت بالجيوش التي قادّها إبراهيم باشاء 
وحاصر بما الدرعية سِنّة أشهر دون طائل» رغم ما رمّى أسوارها ومساكنها به مِن قذائف المدافع القُولاذية الدّامة» والتي 
أ إلى الشيخ الجليل عبدالله ابن الإمام محمّد بن عبدالوهاب وكان كفيف البصرء أن إليه بعدد منها ليلمسّهاء وقالوا له: 
انظر كيف يرمي هؤلاء الأعداء المشركون المسلمين بالقذائف», فصار يلمسهاء ويقول: سبحان الله» ما أكبر هذا الثمرّ وما 
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حَقِيقتَ دَعنوَةٍ الإمام مُحَمٍَ بْنِ عَبدالوَهّاب 


أثقله!! فقال له: ليس هذا مرا وإنما هو قُلل حديد ترمي بما المدافع» فردٌ عليهم بقوله: إنما ثمْرُ المعاصي» هذا مصداق 
قول الرب كبك في الحديث القدسي: «مَنْ عَصَّانٍ وَهُوَ يَعْرفُني سَلَطْتُْ عَلَيْه مَنْ لا يَعرفي)27. 

وانتهى الحصار باحتلال الدرعية نتيجة خيانة أحد الحاقدّين الفُسّاقء الذي دل جنود إبراهيم باشا على المدخل الخفي 
إلى البلدء وقبل الاحتلال حصلث معركةٌ عظيمة: قادها الأميرٌ عبدالله بن سعود عند مدخل الدّرعية» فكان في مقدمة 
المقاتلين؛ حتى استُشهد- رحمة الله عليه-وقتل إبراهيم باشا بعضًا من أعيان العلماء» أشهرهم العلّمة المجاجد 
سليمان بن عبدالله بن محمّد بن عبدالومّاب» صاحب كتاب (تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد) لْحَدّه الإمام 
امْجدّدء وصاحب المؤلّمات القيّمة النافعة» وكان قبل قثْله يدعو إبراهيم باشا ومن حوله من قوّاد جيشه وجنده إلى التوحيد 
وطاعة الله» فأمر إبراهيم باشا أن تُضرّب الموسيقى والطبل والعُود أمامّه؛ فأنكر ذلك وكان غيورًا لا تأخُذه في الله لومةٌ 
لائم» ثم أمر به في النهاية أن يجمعل غرّضًا يرميه الجنود؛ حتى مات شهيدًا-إن شاء الله-, تغمّده الله برحمته» وأسكنه فسيح 
جناته» وكان عمره ثلانًاً وثلاثين سَّنَة ثم أمر إبراهيم باشا بإحضار والدِه عبدالله المتقدّم ذكره» فقال له: قَتلْنَا ولدَك يا 
عجوزة. فردٌَ عليه قائلا: لو لم تقتله مات» ولكن الله سبحانه أكرمّه بالشهادة» وعندٌ الله تجتمع الخصوم. 

وأخذ معه مَن أخذ من الأمراء والعلماء إلى مصرء ثم أرسل أعيانهم إلى إسطنبول في تركياء فقتل بعضّهم هناك وبقي 
البعض ف السصد ده كن الأميرُ الإمام تركي بن عبدالله بن محمّد آل سعود من الفرار من الدرعيّة بعد أن ناه الله من 
القوم الظالمين» وأعاد الله سبحانه به مجدَ الإسلام وعرّه في بلاد نجد بعد تلك النكبة» وما نتج عنها من عودة الأوضاع 
السيّئة إلى ما كانث عليه قبل التجديدء إلا ما بقي من نور التوحيد» واتّفذ الرياضَ عاصمة له» وأمّن الله به السبل» وَحَمّن 
الدماء؛ وخلفه ابنّه البطل فيصل الذي مكّنه الله من الفرار من سجن الأتراك في مصرء وكان مع من قُبض عليهم في 
الدرعية» واستعاد ملك أبيه ممن اغتالوه» وحَكم شريعة الله في الناس؛ وأكرم العلماءء وجهّر الجيوش لنشر اليَّين والأمن» 
حتى دانث له البلاد» واستتب الأمنء ولَمّا آل الأمر إلى أبنائه» وحصل الخلافٌ بينهم زال الُكم عنهم؛ وانتهى الدور 
الثاني من أدوار الدولة السعودية. 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن باز (8/9") حيث قال: "لا نعلم له أصلا". 

وقال الشيخ/مشهور حسن سلمان وهو من تلاميذ الشيخ الألباني يَزثه: "هذا ليس بحديث قدسي, وإن شاع وذاع؛ لكن قال إبراهيم بن محمد البيهقي 
المحدث, قال في كتابه (ا محاسن والمساوئ) في صفحة )2٠٠(‏ منه. قال: روي عن عبدالله بن سلام 5ه أنه قال: "قرأت في الكتب: قال الله تبارك وتعالى: 
«مَن عَرَفَي وَعَصَائٍ سَلْطْتْ عَلَيْهِ مَْ لا يَعْرِْنِ»» فهذه حكمة ومعناها حسن» وهي مليحة, فالله--جل وعلا-سلّط علينا-نحن معشر المسلمين- 
ونحن نعرفه وعصيناه من لا يعرفه من اليهود والكفارء فهذه حكمة قرأها عبدالله بن سلام 5ه في كتب قد نزلت على بعض الأنبياء سابقًا". 
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الدور الثالث لدولة التوحيد, وفيه يِجَدّدُ اللّهُ دينه في الجزيرة العربية في القرن الثالث عشر 


ثم أشرقث على نجد همسن الأمن والاجتماع بعد الفرقة والنوف بظهور الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل 
سعود» مؤْسّّس الدولة السعودية القائمة» ويه دورها الثالث الميمون» وكان قد مر على الناس فترةٌ من الزمن قكَّ فيها العلم 
والتعليم» وساءت الأوضاع.؛ وكثرت الفتن في بلاد نمجد, وعاد الشِرْك والبدع إلى بلاد الحرمين وغيرها؛ لسوء عقائد 
نيا ومن لهم الكلمةٌ من علمائها. 

فلمًا استتب الأمر في نجد. وقامث دولة التوحيد بقيادة الإمام عبدالعزيز» بعث الله سبحانه في نجد(١)‏ والَرْمَة!') وَرَنْيَة(ك) 
صحوةً إسلامية بين الحضر والبدوء ولي الإمام عبدالعزيز اقتراحًا للعلماء وكبار طلبة العلم الدعاة إلى الله مضموتُه أن 
يجعل للبدو هجرًا يستوطنوتماء ويُصِلُونَ فيها الجمعة والجماعة ويتلقّنَ فيها العلم الواجب على الأعيان معرفته» فأمّس- 
رحمة الله عليه-عشرات الحجر لكلّ قبيلة هجرها على مياههاء وهبّتْ على القلوب ريح الإيمان» وحب الهجرة إلى الله 
ورسوله» فتجمّع البدو كل في هجرته؛ وبنوا المساكن المتواضعة» وصار الفقه في الدّين وتعلّم القرآن وتلاوته وطاعة الله 
تعالى شغلّهم الشاغل» ولذَّةَ حياتهم» وصاروا يجتهدون في قيام الليل» وحضور الدروس» ودراسة سيرة الرسول يك 
وأصحابه» واجتهدوا في ايّباع الرسول بيك ومعرفة هديه في العبادة والمعاملة» وف اللّباس والمأكل والمشرب» وغير ذلك؛ 
وحُبّب إليهم الجهاد» والاستشهاد في سبيل الله؛ حتى صار نوال الشهادة هي منية الكثيرين منهم؛ الأمر الذي دفعهم إلى 
استعذان الإمام في الجهاد؛ ففتحوا الحجازء ودخلوا مكة ُرمِين مين بالعمرة» وقد أغمدوا سيوقّهم بعد حروب هائلة: 
استُشهد فيها منهم خلق كثير» وأبلى الباقون بلاءً حسئاء وفتحوا المدينة وجدة والطائف» وبلاد عسير وتحامة» وغيرهاء 
وخافهم الغرب والشرق» وكان ذلك نعمةٌ أنعم الله بما على المسلمين عائّة» وعلى تلك البلاد الت فتحوها خاصّة؛ لأَكُم 
أزالوا ما بحا من معالح الشِرْك والوثنية» وعيّن فيها الإمامُ عبدالعزيز القضاةً الشرعيّين» وأرسل إليها الدّعاةً والمرشدين» وكان 
التفرّق في الحرمين في الصلاة» واتخاذ إمام لكلّ مذهب في مقام خاصّ به أمام الكغبة المشرّفة قد عاد» فجمع الإمام 
عبدالعريز المسلمين على إمام واحدء وكانت الوثنية قد عادث إلى مكة والمدينة والطائف وغيرهاء بما أعيد من بناء القباب 
على القبور» والطواف بماء والاستغاثة بأهلهاء وتقديم النذور لهم» وغير ذلك من الشركيات والبدع. 

وقد سلك الإمامٌ عبدالعزيز في إزالة تلك الأوثان القائمة على قبر أمّ المؤمنين خديجة رقا وغيرهاء وعلى قبور آل البيت 
د في البقيع» وعلى قبور شهداء أحد وغيرهم و مسلكَ الحكمة» حيث أمر رئيس القضاة بمكة أن يُعِدّ يبان بتحرم 
هذه الأفعال» وأتما شِرْك بالله تعالى وإلحادٌ في الحرم» مع ذكر الأدلّة على ذلكء وأن يجمع كبارٌ علماء الحرمين ويقرأ عليهم 
ذلك البيان ويمهلهم أيامًا؛ ليردُوا عليه أو على شيء منه ردّا شرعيًا صحيحاء وبعد المهلة أعلنوا جميعًا أنَّ البيان حٌ وأنَّ 


)١(‏ نجد: أحد أقاليم شبه الجزيرة العربية التارعنية» وأكبرها مساحة, وترتفع هضبة (نجد) ما بين )17٠٠١(‏ إلى )١6٠٠(‏ متر فوق سطح البحر, وتقع في 
وسط شبه الجزيرة العربية. 

(؟) المرمَة: تعتبر محافظة (اخرْمَة) البوابة بين (نجد والحجاز) وتقع شمال شرقي مدينة (الطائف)؛ وتبعد عنها مسافة (0؟) كيلو متر. 

() رَنْيّة: محافظة (رَنْيَّة) واحة زراعية تقع في الجزء الجنوبي من إقليم (نجد)؛ وتبعد حوالي )80٠(‏ كيلو متر عن (الرياض)» و( ٠‏ © ") كيلو متر جنوب 
محافظة (الطائف)» و(47 )١‏ كيلو متر عن محافظة (الخْرْمَة)» و(. 5 )١‏ كيلو متر عن محافظة (بيشة) إلى الشمال. 
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إزالة تلك الوثنية والبدع حقٌ وكتبوا بذلك بيان وقَّعُوا عليه جميعاء وكانوا سبعة عشرٌ شخصًاء وتُشِر البيانان على الملأ» 
وشُلدمت معالم الشرك والوثنية» ودُعِي إلى توحيد الله تعالى على مناير الحرمين وغيرهم, وأقيمتٍ الحدود وأيّنت الطرقٌ» 
وصار الحَجّاجُ يأتون من كل فجّ عميق, برا وبحرًا وجوّاء لا يخافون إلا الله يله وجلس علماءً التوحيد والسّنة لطلدّب العلم 
في الحرمين وغيرهماء وعيّن الإمام للحسبة رجالا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء ويُلزمون الفسّاقَ بإجابة داعي الله 
تعالى إذا أذن للصلاة» فلا بيع ولا شراءء وكانوا قبل ذلك لا يجيبون الداعي» ولا يرى الرائي تمييرًا بين وقت الصلاة وغيره» 
إل في المساجد؛ فصار الإمامٌ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل وإخواثه في الله امجاهدون لإعلاء كلمة الله تعالى» صاروا 
مجدّدي دين الإسلام في القرن الثالث عشر؛ جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرٌ الجزاء» وجمعنا بمم في دار كرامته» 


امين. 


وبعدَ هذا البيان الموجّز المبارك عن حقيقة دعوة الإمام المجدّد محمّد بن عبدالومّاب» وبيانه للشِرْك ومظاهره والبدع» وكشفه 
لذلك كلّه بالدليل من كتاب الله تعالى وسْئّة نبيّه يؤلكء ذلك البيان الذي جاء في مؤلّماته ورسائله- بعد هذا-ندعٌ الإمام 
يتحدّث بنفسه. مبيّنًا عقيدته وحقيقةَ دعوته من خلال بعض من رسائله وردوده؛ التي جاءث ضمن المجلد الخاص برسائل 
الإمام الشخصية في مجموعة مؤلّفات الإمام؛ وذلك في الفصل التالي. 


و ع لم ويا “لم 7 ».ماه 3 -١ا5.‏ نثالالالالا 
000" عاها 112 002 لم ١!‏ 80 الهم 7 و-22525255252525]05-0-70399لس سر 


في بيان الإمام لعقيدته التي يَدين الله بما 
ومنهجه في الدعوة إلى الله تعالى 


رسالة الشيخ إلى أهل القصيم لَمّا سألوه عن عقيدته 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أشهد الله ومن حضرف من الملائكة» وأشهدكم أن أعتقد ما اعتقدثه الفرقة الناجية-أهل السنة والجماعة-من الإيان بالله 


وملائكته, وك وكتبه ورسله» والبعث بعد الموت» وال يمان بالقدر خيره وشره) ومن الإيمان بالله : الإعان بما وصّفَ به نفسّه قِ 


كتابه» وعلى لسان رسوله يؤل من غير تحريف ولا تعطيل؛ بل أعتقدٌ أنْ الله يله ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء 
فلا أنفي عنه ما وصّف به نفسّه, ولا أحرّف الكلم عن مواضعه؛ ولا لد في أسمائه وآياته» ولا أكيّف» ولا أمثّل صفاته 


تعالى بصفات خلقه؛ لأنّه تعالى لا سمت له ولا كُفوٌ له ولا نِدَّ له ولا يقاس بحَلقه؛ فَإنّه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره» 
وأصدق قيلاً» وأحسن حديئًاء فنرِّهِ نفسه عمًا وصّمّه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل» وعمًا نفاه عنه النافون من 
أهل التحريف والتعطيل؛ فقال: 

سْبْحَانَ زر َك كر الحا يفون (7) واكم َلى الُرسيين () والح لدوب الاين 09 [الصافات: .]187-١8٠‏ 


والفرقة الناجية وسطٌ في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية» وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية» وهم - 
قُ باب الإيهان والدّين ب بين الحرورية والمعتزلة, وبين بين المرجئة والجهمية,» وهم ع قِ باب أصحاب رسول الله يك بين 


الروافض والخوارج. 
وأعتقدُ أنَّ القرآن كلام الله منرّل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. وأنّه تكلّم به حقيقة» وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على 


وحيه وسفيره ببنه وبيّن عباده نبيّئا محكد ##» وأؤمن بأنَّ الله فكّال لِمَا يريد ولا يكرد شيء إلا بإرادته» ولا يخرج شيء 
عن مشيكته» وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره» ولا يصدر إِلّا عن تدبيره» ولا تحِيدَ لأحد عن القدر المحدود, ولا 
يتجاوز ما خخ له في اللَوْح المسطور. 

وأعتقد الإبمان بكل ما أخبر به النئُ 9ك مما يكون بعد الموت؛ فأؤمن بفتئة القبر ونعيمه؛ وبإعادة الأرواح إلى الأجسادء 


فيقومٌ الناس لربٌ العالمين خُفاة غْراةً غرلاء تدنو منهم الشمس» ؛ وتُنصّب الموازين» وتوزن كما أعمالٌ العباد» فمّن تقُلتْ 
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موازينه فأولئك هم المفلحون» ومّن خمّت موازينه فأولقك الذين حَسِروا أنفسّهم في جهنم خالدون» وتُنشر الدواوين» 
لهذ كذائه ببحيفه وكتعل كنايه يشمالة: 

وأؤمن بحَؤْض نبيّنا خقك ها بفرصة القيامة) هاقه أشد اما من اللّن وأحلى من العسلء آنيثه عددً نجوم السماءء مَن 
شرب منه شربةً َم بعلي بعدها أبداة وأؤمن أن الصراط منصوبٌ على شَفير جهنم ير به الناس على قذر أعمالهم. 

وأؤمن بشفاعة البي يلك وأنه أوّل شافع وأوّل مشفّعء ولا يُنكر شفاعة البي يفيك إلا أهل البدع والضلال؛ ولكنّها لا 


تكون إلا من بعد الإذن والرّضا؛ كما قال تعالى: « 7< شه شن إلا لمن اتضى 6 [الأباء:8؟]» وقال تعالى: 9 من ذا الذي 


شنم عد عد إلا بإؤند 4 [البقرة: :0 وقال تعالى: (وكم من مني السّناوات لاي نَع سي إلا ين بد َنأ للم 
مشاء ويَرْضى )© [الفجم:3؟]» وهو لا يرضى إلا التوحيد ولا يأذن إِلّا لأهله؛ وأا المشركون فليس هم مِن الشفاعة 


تضين» كما قال سال : 9 فمَا : 5 عَم شفاعة عد القّافمين(2) 4 [المدثر :4 ]. 


وأؤمن بأ أن الجنّة والنار مخلوقتان» وأنمما اليومّ موجودتان» وأنمما لا يفنيان» أن المؤمنين يرَؤْن ركم بأبصارهم يوم م القيامة» 
كما يرون القمر ليلةَ البدر لا يضامون في رؤيته. 

وأؤمن بأنَّ نبيّنا محمّدًا 4# خاتم النبيّين والمرسّلينء ولا يصحٌ إِيمانُ عبدٍ حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته» وأنَّ أفضل أمته 
أبو بكر الصَّدّيق» ثم عمر الفاروق» ثم عثمان ذو النورين» ثم عليئٌ المرتضّىء ثم بقية العشرة» ثم أهل بدرء ثم أهل الشجرة 
أهل بَيْعة بيعة بيْعة الرَضوانء * كم سائر الصحابة حي وألون أصحاب رسول الله وجاك وأذكر محاستهم» وأترضّى عنهم» وأستغفر لهم 
وأكفٌ عن مساوئهم وأسكثُ عما شجر بينهم» وأعتقدٌ فضلهم؛ عملا بقوله تعالى: وض عا قاين رط ل ها 


ْنا ولإولنا الزن سا بالإمان ولا مَل ني ًا خلا لزنأو ربكا إن وض" جيم( ) [الحشر:٠]»‏ وأترصّى عن 
أمهات المؤمنين المطهّرات من كل سوءء وقد بكرامات الأولياء» وما لحم من المكاشفات؛ إِلّا أتُم لا يستحّون من حقّ 
الله تعالى شيمًا ولا يطلب منهم ما لا يقدر غليه إلا اللاء ولا أشهد لأحد من المسلمين يجَنّه ولا نار إلا كن شهد له رسول 
الله يك ولكبّي أرجو للمحسن, وأخاف على المسيء, ولا أكقّر أحدًا من المسلمين بذنبء ولا أخرجه من دائرة 
الإسلام» وأرى الجهاد ماضيًا مع كلّ إمام برَّ كان أو فاجرّاء وصلاة الجماعة خلقّهم جائزة» والجهاد ماضٍ منذ بعث الله 

محمّدًا بك إلى أن يُقاتِل آخرٌ هذه الأمة الدجّال» لا يبطله جَوْرُ جائر» ولا عدل عادل» وأرى وجوب السمع والطاعة 
لأئمّة المسلمين» بيهم وفاجرهمء مالم يأمروا بمعصية الله ومّن ولي الخلافةَ واجتمع عليه الناس ورَضُوا به وغلبهم بسيفه. 
حت صار خليفةَ وجبث طاعتّه. وحرّم الخروج عليه» وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم؛ حتى يتوبواء وأحكم عليهم 


بالظاهرء وأَكِل سرائرهم إلى الله وأعتقدٌ أنَّ كل محدثة في الدّين بدعة. 
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وأعتقد أن الإيمان قول بالنسان» وعمل بالأركان» واعتقاد بالجنان» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» وهو بضع وسبعون 


شُعبة» أعلاها شهادةٌ ألا إله إلا الله» وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق» وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
على ما تُوجبه الشريعةٌ المحمّدية الطاهرة. 


فهذه عقيدةٌ وجيزة حرركًا وأنا مشتغل البال؛ لتطلعوا على ما عنديء والله على ما نقول وكيل. 
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من كد بن عبدالومّاب إلى العلماء الأعلام قُ بلد الله الحرام» نصر الله كم سيد الأنام» وتابعى ي الأئمّة الأعلام سلامٌ 
عليكم ورحمةٌ الله وبركاته؛ وبعد: 

جرى علينا من الفتنة ما بلَمَكم وبلغ غيركم» وسببه هدم بنيان في أرضنا على قبور الصالحين» فلمًا كبر هذا على العامّة؛ 
لظنهم أنه تنقيصٌ للصالحين» ومع هذا كيناهم عن دعواهم, وأمرناهم بإخلاص الدعاء لله فلمًا أظهدّنا هذه المسألة مع ما 
ذكزنا من هدم البنيان على القبورء كر على العامة جداء وعاضدهم بعضُ مَن يدّعي العلم لأسباب أُخرء التي لا تحقّى 
على مثلكم» أعظمها ايّباعَ هوى العواء("2» مع آبباي أكقي اتأهافوا هنا انا بوفدة الصطيي وان على شين اذة 
العلماء» ورفعوا الأمرّ إلى المشرق ا وذكروا عنًا أشياء يَستحي العاقل من ذكرهاء وأنا أعركي بما نحن عليه (خبرًا لا 
فنحن-ولله الحمد-متّبعون غيرُ مبتدعين» على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» وبريء من البهتان الذي أشاعه الأعداءٌ 
أيّ أدّعي الاجتهاد, ولا أتبع الأئمة» وهذا العداء ضدَّنا لما أمرناهم بحم البناء على القبور ورك دعوة الصالحين. 
وتعلمون-أعرّكم الله-أنَّ المطاع في كثير من البلدان لو تبيّن بالعمل بماتين المسألئين أنما تكبر على العامة» الذين درجوا 
هم وإياهم على ضِدٍّ ذلك» فإن كان الأمر كذلك؛ فهذه كتبُ الحنابلة عندكم ممكة- شرّفها الله-مثل (الإقناع)» و(غاية 
المنتهى)؛ و(الإنصاف) اللاتٍ عليه اعتماد المتأخٌرين» وهو عند الحنابلة ك (التحفة)» و(النهاية) عند الشافعية» وهم ذكروا 
وجا بتكام البدع على القوي وابعدارا عه ماق (جسيع بسار عن علي به أنَّ رسول الله بيك بعَنّه بحَدم 
القبور المشرفة» ونه هدمّهاء واد ا على وجوب إخلاص الدعوة لله والنهي عيًا اشتهر قُ زمنهم من دعاء الأموات 
أده عقي وبعضهم يحكي الإجماعٌ على ذلكء فإن كانت المسألةٌ إجماعًا فلا كلام؛ وإن كانت مسألةً اجتهاد 
فمعلومكم أنه لا إنكارٌ في مسائل الاجتهاد فمَن عمل بمذهبه في محل ولايته لا يُنكر عليه. 

وما أشاعوا عنّا من التكفير وأَيٍّ أفتيث بكُفْر البوادي الذين يُنكرون البعث والجنة والنار» وينكرون ميراثٌ النساء» مع 
علمهم أنَّ كتاب الله عند الحضرء وأنَّ رسولُ الله يفيك بُعِتَ بالذي أنكروا؛ فلمًا أفتيثُ بكُفرهم-مع أنهم أكثرُ الناس في 
أرضنا-استنكر العواةٌ ذلك» وخاصّئُهِم الأعداء تمن يدَّعي العلم» وقالوا: مَن قال: لا إله إلا الله لا يكفرء ولو أنكروا 
البعث» وأنكروا الشرائع كلّهاء ولَّمّا وقع ذلك من بعض القُرى» مع علمهم اليقين بكفر مَن آمن ببعض الكتاب وكَمّر 
ببعض؛ حتى إتحم يقولون: مَن أنكر فرعًا مجمعًا عليه كفر. 

فقلث لهم: إذا كان هذا عندكم في فيمّن أنكر فرعًا مجمعًا عليه» فكيف بمَن أنكر الإعانَ باليوم الآخرء وسب الحضر وسمّه 
أحلامهم إذا صدَّقوا بالبعث؟! 


)١(‏ في (الدر السنية): "الهوى". 
(؟) في (الدرر السنية) :)47/١(‏ حذف ما بين القوسين. 
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52 5 > ويه َّ ان - هه 
حقيقي دعوة الإمام محمد بْنِ عبدالوهاب 
فلمًا أفتيث بكُفر مَن أنكره من البوادي ومن أهل القرى» مع علمه بما أنزل الله وبما أجمع عليه العلماء؛ كثرتٍ الفتنة 
وصدّق الناس بما قيل فينا من الأكاذيب والبهتان. 


وبالجملة هذا ما نحن عليه» الال ا بارج سا الام ميا وأنا أشهد الله 
وملائكته» وأشهدكم على دين الله ورسوله أن مُتَبِع لأهل العلم» وما غاب عني من الحق وأخطأث فيه فبيّنوا لي» وأنا 
أشهد الله أن أقبل على الرأس والعَيْنء والرجوع إلى الحق خيرٌ من التمادي في الباطل. 


7 
و بن كا سن * لق حا مطام» .3 مطا 6 1ح -حا؟. نثالثالالا 


0100" عاهااة 61 :0012 ليم ,ا 80ا الهم 7 


من محمَّدٍ بن عبدالومّاب إلى مَن يصل إليه من علماء الإسلام؛ آنس الله كحم غربة الدّين» وأحيا بمم سُنّة إمام المتقين؛ 
ورسولٍ ربٌ العالمين» سلامٌ عليكم معشرٌ الإخوان ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد: 

فإنه قد جَرَى عندنا فتن عظيمة بسبب أشياء نحيثُ عنها بعض العوام من العادات التي نشؤوا عليهاء وأخدّها الصغير عن 
الكبير؛ مثل عبادة غير الله» وتوابع ذلك من تعظيم الشاهد» وبناو القبانك خلى: القبورع وَغيَادتما واكاذها مسناجل» وغير 
ذلك مما بيّنه الله ورسوله غاية البيان» وأقام المْجّة وقطع العذر؛ ولكن الأمر كما قال 4#: «بَدَأً آلإِسْلَامُ غَرِينًا وَسَيَعُوُ 
غَرِيبًا كُمَا بَدَأُ0')) فلمًا عظّم العوام قطْعَ عاداتهم» وساعدهم على إنكار دين الله بعضٌ من يدّعي العلم» وهو يمن أبعد 
الناس عنه-إذ العالم مَن يخشى الله-فأرضى الناس بسخط الله وفتح للعوام باب الشرك بالله. وزيّن لهم؛ وصدَّهم عن 
إخلاص الدّين لله وأوهمهم أن ترك الشرك من تنقيص الأنبياء والصالحين؛ وهذا بعينه هو الذي جَرَى على رسول الله 49 
كاذك أن فس لتقل عبدٌ مربوب» ليس له من الأمر شيء؛ قالت النصارى: إِنَّه سب المسيح وأمَّه وهكذا قالتِ 
الرافضة لمن عرف حقوقٌ أصحاب رسول الله بإ وأحبّهم, ولم يَعْلُ فيهم؛ رمَؤه ببُغض أهل بيت رسول الله 49؛ وهكذا 
هؤلاء آ لمّا ذكرث لهم ما ذكره الله ورسوله» وما ذكره أُهلُ العلم من جميع الطوائف» من الأمر بإخلاص الدّين لله والنهي 
عن مشابحة أهل الكتاب من قبلنا في اتخاذ الأحبار واليُمْبان أريابًا من دون الله قالوا لنا: تنقصمّم الأنبياء والصالحين 
والأولياء» والله تعالى ناصرٌ لدينه ولو كره المشركون» وها أنا أذكر مستندي في ذلكء من كلام أهل العلم من جميع 
الطوائف؛ فَرَحم الله مَن تدبّها بعين البصيرة» ثم نصر الله ورسولّه» وكتابه ودينه» ولم تأخذّه في ذلك لومةٌ لائم. 


فَأمّا كلام الحنابلة» فقال الشيخ تقيئٌ الدين كِدَيَنهُ لا ذكر حديث الخوارج: "فإذا كان في زمنٍ النبي يلك وخلفائه من قد 
انتسب إلى الإسلام مَن مَرَّق منه مع عبادته العظيمة» فيُعلم أنَّ لمنتتسب إلى الإسلام والسِّنّة قد يمرق أيضاء وذلك بأمور؛ 
منها: الغلؤٌ الذي ذمّه الله تعاللى؛ كالغلوٌ في بعض المشائخ كالشيخ عديء بل الغلو في عليّ بن أبي طالب ذهء بل الغلو 
في المسيح القت ونحوه. فك مَن غلا في ني أو رجل صالح, وجعل فيه نوعًا من الإلهية» مثل أن يدعوّه من دون الله بأن 
يقول: يا سيّدي فلان, أَغِنْني» أو أجئني» أو أنت حسبيء أو أنا في حسبك؛ فكلك هذا شيِلكٌ وضلال» يُستتاب صاحبه 
فإن تاب وإلا قُتِل» فإنَّ الله أرسل الرسل ليُعبدَ وحده, لا يجعل معه إلهٌ آحَرُ والذين يجعلون مع الله آلحةٌ أخرى؛ مثل 
الملائكة أو المسيح, أو العزير أو الصالحين؛ أو غيرهم, لم يكونوا يعتقدون أنما تخلّق وترزق» وإنما كانوا يدعونهم» يقولون: 
مَؤلاء عاونا عند الله [بونس:8١]»‏ فبعث الله الرسل تنهى أن يُدعَى أحدٌ من دون الله لا دعاء عبادة» ولا دعاء 


استغاثة". اهم 


)١(‏ أخرجه مسلم ( 8 :)١‏ وابن ماجه ( 9/5"), وأحمد (؟9/5"). 
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وقال في (الإقناع) في أوّل باب كم المرتد: "إِنَّ من جعل بينه وبين الله وسائطً يدعوهم فهو كافرٌ إجماعًا". 

وأما كلام الحنفية» فقال الشيخ قاسم في شرح (درر البحار): "النذر الذي يقع من أكثر العوام» بأن يأقّ إلى قبر بتعض 
الصلحاء قائلًا: يا سيّديء إن رُدّ غائبي» أو عُوفِ مريضيء أو قُضِيتْ حاجتي» فلك من الذهب أو الطعام أو الشمع كذا 
وكذا؛ باطلخ إجماعًا بوجوه. منها: أنَّ النذر للمخلوق لا يجوز ومنها: أنه ظنّ المت يتصف في الأمرء واعتقاد هذا 
كُفْر... إلى أن قال: وقد ابثلي الئاس بذلكء ولا سيّما في مَؤلد الشيخ أحمد البدوي". 

وقال الإمام البزازي في (فتاويه): "إذا رأى رقص صوفية زماننا هذا في المساجد مختلطًا بحم جهّال العوام؛ الذين لا يعرفون 
القرآن والخلال والخراع» يل ل يعرقون الإسلام والإعان لهم تميق بيه تميق الحميره يقول: هولاء لذ غالة اتخذوا ويتهه لوا 
ولد فوية التضاة ونلكاء حيث لا يُغيّرونَ هذا مع قدرتهم". 

وأما كلام الشافعية» فقال الإمامُ محدّث الشام أبو شامة-وهو في زمن الشارح وابن حمدان-في كتاب (الباعث على إنكار 
البدع والحوادث): "لكن نبيّن من هذا ما وقع فيه جماعةٌ من جهّال العوام» النابذين لشريعة الإسلام» وهو ما يفعله 
الطوائف من المنتسبين إلى المَقْره الذي حقيقتُه الافتقار من الإبمان» من مؤاخاة النساء الأجانب» واعتقادهم في مشائحَ 
لهم» وأطال يَيْدَْهِ الكلام إلى أن قال: وبهذه اصرق وأمثالها كان مبداً ظهور الكفر من عبادة الأصنام وغيرهاء ومن هذا ما 
قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامّة تخليقَ الجيطان والعمد» وسرج مواضعٌَ مخصوصةء في كلّ بلد يحكي لحم حاكِ 
أنه رأى في منامه بما أحدًا ممّن شهر بالصلاح؛ ثم يعظم وقع تلك لد في قلوهم» ويرجون الشفاءً لمرضاهم؛ وقضاء 
حوائجهم بالنذر لحاء وهي ما بين عيون وشجر وحائطء, وفي مدينة دمشق-صافا الله من ذلك -مواضعٌ متعدّدة» ثم ذكر 
كخلثة الحديت الصحيح عن رسول الله 9 لكا قال له بعضن من معه: اَل لَنَا ذَات أَنْوَاطِ قال: «الله أَكْبرًا إِعنا 
السُّئَنُ) كُلتُ-وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ-كُمَا قَالَتْ بَنُو إِسُرائيل: لاجعل ! نا إلا كنا َم إة 4 [الأعراف :حل ؛ انتهى 

كلامه يََلنه. 


وقال في (اقتضاء الصراط المستقيم): إذا كان هذا كلامه بيك في مجرّد قصّدٍ شجة لتعليق الأسلحة؛ والعكوف عندهاء 
فكيف بما هو أعظمٌ منها؛ الشرك بعَيّنه بالقبور ونحوها؟! 

وأما كلام المالكية» فقال أبو بكر المّرطوشي في كتاب (الحوادث والبدع) لما ذكر حديث الشجرة ذات أنواط: "فانظروا- 
رحمكم الله-أين ما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس» ويُعظّمون من شأنهاء ويرجون البْرءِ والشفاء لمرضاهم مِن قبلهاء 
فهي ذاثُ أنواط فاقطعوهاء وذكر حديث العرباض بن سارية الصحيح» وفيه قوله 4 «فَإنَهُ مَنْ يَعِسْْ مِنْكُمْ فُسَيرَى 
اختِلافًا كثيراء فَعَلَيِكُمْ بِسْئَتي وَسْنَة الخُلَمَاءٍ الرَاشِدِينَ الْمَهدِبيينَ عَضُوا عَلَيْهَا بالنوَاجِذِ 50 وَتحْدَنَاتِ الْأَمُور 
إن كل + بذْعَةَ ضَّلالَةٌ»(27) » قال في (البخاري) عن أبي الدرداء: أنه قال: والله ما أعرفُ مِن أمر محمّد شيئًاء إلا أنهم 
صر جميعاء وروى مالك في (الموطأ) عن بعض الصحابة أنَّه قال: ما أعرفٌ شيئًا ثما أدركثُ عليه الناس إلا النداء 

)١(‏ أخرجه الترمذي .)3١10(‏ وقال: "حسنٌ صحيحٌ"؛ وأحمد (:714): وصححه الألباني في جلباب المرأة المسلمة (7١7)»وفي‏ المشكاة 


لم ٠ئهة).‏ 


(؟) أخرجه أبو داود (4501).؛ والترمذي (355). وَفَالَ: "حَدِيتْ حَسَنٌ صَّحِيحٌ". 
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52 كع انه َّ ان - هه 
حقِيقيَ دعوة الإمام محمد بْنِ عبدالوهاب ح 


بالصلاة» قال الزهري: دخلث على أنس بدمشق وهو يبكي» فقال: ما أعرف شيئًا ثما أدركث إلا هذه الصلاة» وهذه 
الصلاة قد ضيّعتْء قال الطرطوشي كتهُ: فانظروا-رحمكم الله-إذا كان في ذلك الزمن طّمِس الحق» وظهر الباطل» حتى 
ما يُعرَف من الأمر القديم إلا القبلة» فما ظنّك بزمانك هذا؟! والله المستعان". 

وليعلم الواقف على هذا الكلام من أهل العلم-أعرّهم الله-أنَّ الكلام في مسألتين: 

الأولى: أنَّ الله سبحانه بعث محمّدًا © لإخلاص الدّين لله. لا يجعل معه أحدٌّ في العبادة والتألّه لا ملك ولا نية وله 
قبر ولا حجر ولا شجر» ولا غير ذلك» ون قن عطي الصالحين بالشرك بالله» فهو يشبه النصارى؛ وعيسى لين بريء 
منهم . 

والثانية: وجوب اتباع سن رسول الله ب(اك وترك البدع) وإن اشتهرث بين أكثر العوام, وليعلم أ العوام محتاجون إلى كلام 
أهل العلم من تحقيق هذه المسائل» ونقّل كلام العلماء» فرجم الله مَن نصر الله ورسولّه وديئّه» ولم تأخذه في الله لومة لائم. 


والله أعلم» وين الله على محمد وآله وصحبه وَسَلّم, 
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من محيّد بن عبدالومّاب إل مَن يصل إليه من المسلمين» سلامٌ عليكم ورحمة اله وبركاته؛ وبعد: 


عر أني-ولله الحمد-عقيدقٍ وديني الذي أدين الله به مذهب أهل السنة والجماعة» الذي عليه أئمّة المسلمين؛ مثل 
الأئمّة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة» لكني بينثُ للناس إخلاص الدين لله؛ ونميتّهم عن دعوة الأنبياء والأموات من 
الصالحين وغيرهم» وعن إشراكهم فيما يُعبّد الله به من الذبح والنذر» والتوكل والسجود, وغير ذلك مما هو حقٌ الله الذي 
لا يشركه فيه مَلّك مقرب ولا نيم مرسل» وهو الذي دعث إليه الرسل من أوَّهم إلى آخرهم؛ وهو الذي عليه أهلْ السنة 
والجماعة» وأنا صاجب منصب في قريتي مسموع الكلمة» فأنكر هذا بعضُ الرؤساء؛ لكونه خالف عادةً نشؤوا عليهاء 
وأيضًا ألزمث مَن تحت يدي بإقام الصلاة» وإيتاء الرّكاة» وغير ذلك من فرائض الله وتميتهم عن الرّبا وشُرْب المسكرء 
وأنواع من المنكرات» فلم يمكن الرؤساء القدحٌ في هذا وعيبه؛ لكونه مستحسنًا عند العوام» فجعلوا قدحهم وعداوتحم فيما 
آمرٌ به من التوحيد» وما تَميبُهم عنه من الشّرْكء ولبّسُوا على العوام أنَّ هذا خلافٌ ما عليه الناس» وكبرتٍ الفتنة جدَّاء 
وأجلبوا علينا بخيل الشيطان ورجله("". 

فنقول: التوحيدُ نوعان» توحيد الربوبية: وهو أن الله سبحانه متفرّد بِالخَلّق والتدبير عن الملائكة والأنبياء وغيرهم» وهذا 
حقٌّ لا بد منه. لكن لا يُدْخَْ الرجل في الإسلام» بل أكثرٌ الناس مقرُون به؛ قال الله تعالى: 


8. 
03 . 


50 لض أ لسسع يده 2 
3 اه عه 4 


لا مَلَكا مقكيّاء ولا نبا مسلا 8 أ ا يعبدون م ل 


5 
2 


35 


ومنهم مَن يدعو عيسى» ومنهم مَن يدعو الملائكة؛ فنهاهم عن هذا وأخبرهم أن الله أرسلة لتوكده ولا يُدْعَى أحد» له 
الملائكة ولا الأنبياء» فمَن تبعه ووحّد الله فهو الذي يشهد ألا إله إلا الله» ومن عصاه ودعا عيسى والملائكة واستنصرهم 


041 


راكنا لي نيو الذي كه ال زمره ري تاعاق ريرق , إلا اللهء وهذه جملةٌ لما بس طويل» ولكن 


م ل ا ل د «لْتَتَبِعْنٌ سَئَنَ من قَبْلَكُمْ حذو القُدَّة بالقُذَةِ حىّ لو 
دَخَلُوا + جُخرٌ ضبّ لَدَخَلَُمُوه("2, وكان من قبلهم كما 0 الله عنهم: 


م مردي 


«(اتخذوا أَحْبَارَهُمْ ورهبَاهُمْ مام من دُون الله #[التوية:8"]؛ وصار ناسنٌ من الضالين يدعون أناسًا من الصالحين في الشدَّة 


)١(‏ صدر هذه الرسالة مذكور في رسالة الشيخ إلى السويدي عالم من أهل العراق. 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .)٠١5/١٠١(‏ وأخرجه البخاري (455*) في صحيحه بلفظ: «لتَتِعْنَّ سَئَنَ مَن فَبْلَكُمْ شبْرًا شير وَذِرَاعًا 
بذِراع» حقٌّ لو سَلَكُوا جُخْرَ صب لَسَلَكْثُمُوه كُلْنَا: يا رَسُولَ الله اليَهُودَ وَالنَصَارَى؟ قالّ: فَمَنْ؟!». 


ار 
و د و فم أ 1 ] مأام». 3 ماه د ا ؟. الالثالالا 
ولت سير 
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والرخاء؛ مثل عبدالقادر الجيلاي» وأحمد البدوي» وعدي بن مسافر» وأمثالهم من أهل العبادة والصلاح» صاح عليهم أهلٌ 
العلم من جميع الطوائف-أعني: على الداعي-وأما الصالحون الذين يكرهون ذلك فحاشاهم, وبيّن أهلْ العلم أن هذا هو 
الشرك الأكبر؛ عبادة الأصنام, فَإنَّ الله سبحانه إنما أرسل الرسل» وأنزل الكتب ليُعبدَ وحده؛ ولا يُدُعى معه إلهٌ آخر 

والذين يدعون مع الله آلهة أخرى؛ مثل الشمس والقمرء والصالحين والتماثيل المصوّرة على صورهم. لم يكونوا يعتقدون أتما 
تُنزِل ال مطر» أو ثُنبت النبات» وإِنما كانوا يعبدون الملائكة والصالحين» ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله» فبعث الله الرسل؛ 


وأنزل الكتب تنهى عن أن يُدُعى عد من دونه لا دعاء عبادة» ولا دعاء الاستغاثة. 


واعلم أنَّ المشركين في زماننا قد زادوا على الكمّار في زمن البى 449 بكم يَدُعون الملائكة والأولياء والصالحين» ويريدون 
شفاعتهم والتقرّب إليهم» وَإلذّ فهم تنثون بان الأمر لله فهم لا يدعوتما إلا في الرخاء» فإذا جاءت الشدائد أخلصوا لله؛ 


' ض واه و .8 
قال الله تعالى: اذا سكم الضري البخر ضل من تون إلا 4ن كم إلى لبر رضم 4 [الإسراء :لاك] الآية. 


واعلم أنَّ التوحيد: هو إفرادٌ الله سبحانه بالعبادة» وهو دِينٌ الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده؛ فَأَوَّكُم نوح اظتلا 
أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين: ود وسُواع» ويَعُوث ويَعُوق ونَسْرء وآخر الرسل محمّد يلك وهو الذي كسّر صُورَ 
الصالحين» أرسله الله إلى أناس يتعبّدون ويحجُون» ويتصدّقون ويذكرون الله كثيرا ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط 
بينهم وبين الله تعالى يقولون: نريد منهم التقرّب إلى الله تعالى ونريد شفاعتّهم عنده؛ مثل الملائكة» وعيسى» ومريم» وأناس 
فبعث الله محمّدًا يفك يُجدّد لهم دِينَ إبراهيم» ويخبرهم أنَّ هذا التقدُب والاعتقاد محض حقٌ الله تعالى لا يصلح منه شيء 

لا لملّك مقرّبء ولا نون مرسل» فضلًا عن غيرهماء وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أنَّ الله هو الخالق وحده لا شريك له 
وأنّه لا يخلق ولا يرزق إلا هوء ولا يُحيي ولا بيت إلا هوء ولا يدبّر الأمر إلا هوء وأنَّ جميع السموات السبع ومن فيهن 
والأرضين السبع ومّن فيهن؛ كلهم عبيده؛ وتحت تصيّفِه وقهره؛ فإذا أردت الدليل على أنَّ هؤلاء المشركين الذي قاتلهم 
رسول الله يله يشهدون بهذا فاقرأ قوله تعالى: طقل من بَزفكم من السماء لض َم ب اسم والأمصَارٌ و يري التي 


- عل 6 عد هو 


بن المت يخي الميّت بن الح ون مدر الم يوون لله فقل فا تقون (©) © [بنس:١6]»‏ وقوله تعالى : 

قل لمن | رض ومن يها إذ لمن (82) سوأ كان (تا ل يمساو دعوتي نه 10 
سو أن ن () فل من يه موك ييه وير لمحا إن كح تون (2) سيشوون لد فل فى 
تسْحَرُون (5) © [المؤمنون:-86] وغير ذلك من الآيات الدالات على تَحدّق أنحم يقولون بهذا كلّه لم يدخلهم في 


التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله يلك وعرفت أنَّ التوحيد الذي جحدوه هو توحيدٌ العبادة الذي يسيّيه المشركون في 


زماننا الاعتقاد» كما كانوا يَذعُون الله يل لي وكارًاء خوقًا وطمعًاء 9 منهم مَن يدعو الملائكة؛ لأخل صلاحهم وفُزكم 


م 0 
0 1 الما ماح» .ماه أة -طا؟. لثانثالنا 
اناه +انمااكت 0 02 اد ١١‏ ان ررم تم أس”' لحسرمرد ب ل 0 


من الله َيْنَ ليشفعوا الحم» ويدعو رجلاً صا ًا مثل اللات» أو نيا مثل عيسى» وعرفت أن رسول الله بيك قاتلهم على 


ذلك؛ ودعاهم على إخلاص العبادة لله وحدّه؛ كما قال تعالى: 9 ون مساج د لله فلا تدْعُوا مم اله أحَما :0 4 [الجن:18]ء 


وقال تعالى: «إلهُ دعو الحق والؤين يعون بن ذون لبون أ . شي اباس كيد إلى الما اونا نا هو َالو 
وّعاء الكافرين لاي ضاكل () 6 [الرعد وعرفت أنَّ رسول الله يلك قاتلهم؛ ليكونّ الدَّينُ كله لل والذم كله لله 
والنذر كله لله والاستغاثة كلها لله وجميع أنواع العبادة كلها لله وعرفت أنَّ إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يُدخْلْهم في 
الإسلام» وأنَّ قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يُريدون شفاعتّهم والتقدُب إلى الله تعالى بحم هو الذي أحكَ دماءهم 
وأموالهم؛ عرفت حيئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسلء وأَت عن الإقرار به المشركون» وهذا التوحيد هو معنى قولك: لا 
إله إلا الله فإِنَّ الإله عندّهم هو الذي يُقصّد لأجل هذه الأمور» سواء كان مَلَكَا أو نبا أو وليّاه أو شجرة أو قبرا أو 
جنيك م ويفا أن الإله هو الخالق الرازق المديّرء فإتهم يقرون أن ذلك لله عدو كنا قذّمث لك-ه وإعا يعدوث بالاله ما 
يعني المشركون في زماننا بلفظ السيّد, فأتاهم البي إيكِ يدعوهم إلى كلمة التوحيد, وهي لا إله إلا الله والمراد من هذه 
الكلمة معناهاء لا مجرّد لفظهاء والكمّار والججّال يعلمون أنَّ مراد الننبي يك بهذه الكلمة هو إفرادُ الله بالتعلّق» والكفر بما 
يُعبّد من دونه؛ والبراءة منه» فإنه لَمّا قال لهم قولوا: لا إله إلا الله قالوا: أجَعَل الآلمة ًا واحداء إِنَّ هذا لشيء عجاب. 


فإذا عرفت أنَّ جهّال الكمّار يعرفون ذلك» فالعجب ممّن يدَّعي الإسلامَ وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عَرَفه 
جهَّالُ الكمّاره بل يظنٌ أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلّب بشيء من المعاني» والحاؤق منهم يظنُ أنَّ 
معناها لا يخلق ولا يرزق» ولا يحي ولا بُميت» ولا يديّر الأمرّ إلا الله فلا خيرٌ في رجل جهَالُ الكمّار أعلمُ منه بمعنى لا 
إله إلا الله. ٠‏ 

فإذا عرفت ما قلثُ لك معرفةً قلّب» وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: 


إن الله افر أن شرك به رُم دُونَ ذلك لمن مشّاء #4 [النساء:8] الآية» وعرفت دِين الله الذي بعث به الرسل من أوَّهُم 


إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دِينًا سواه» وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهّل بمذا؛ أفادك فائدتين: 


الأولى: الفرح بفضل الله وبرحمته؛ قال الله تعالى: 


وه ماه 5 


طقل مضل الله وحم بذك فيفخو هُوَخَيْ مما مَجُمحُون(50) © [بونس:08]» وأفادك أيضًا: الخوف العظيم؛ فَإنّك إذا 


عرفت أنَّ الإنسان يكفر بكلمة يُخرجها من لسانه» وقد يقولها وهو جاهلء فلا يُعذّر بِالجَهُلء وقد يقوها وهو يظنُ أتما 


4 وس 
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هبو سلب 
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تقرّبه إلى الله خصوصًا إن أَهْمَكْ الله ما قصّ عن قوم موسى » مع صلاحهم وعلمهم» أنهم أتوه قائلين: «اجعل لنا إل 


ل م 4 [الأعراف:178]؛ فحينئذٍ يعظّم خوك وحِرْصّك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. 


واعلم أنَّ الله اي يم التوحيد إلا جعل له أعداءً؛ كما قال تعالى: «وكذلك جَعَلنا لكل نبي 

عدو شيَاطِنَ انس الجن بوجي بَمْضْهُْ إلى , لض روف الل رو 4 [الأنعام: ”11]» وقد يكون لأعداءٍ التوحيد ا 
وكتب وحُجج؛ كما قال تعالى: دنا حاء سي مومسم ليا فرحو ما عِددَهُم من لهلم 4 [غافر :م فإذا عرفت ذلك» 
وعرفت أنَّ الطريق إلى الله لا بدّ له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وححجّج؛ كما قال تعالى: ( ولا َدُوا بكل 
صراط عدون وتصدُونَ عن سيل الله 4 [الأعراف:63] الآية» فالواجبُ عليك أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحًا 
تل به هؤلاء الشياطين؛ الذين قال إمامهم ومقدمهم لرتك ككَ: «الأققد؛ َم صراطاك الشلتقيم(5) شم إيِهُم من بين 
هم ون خَلنهم ون اَم وحن سايم ولا جد أكتْرهمْ شأكرين  )0(‏ [الأعراف:17-/97]؛ ولكن إذا أقبلت على الله؛ 
9 إلى ُخجج الله وبيناته» فلا تَخفْ ولا رن إِنَّ كيد الشيطان كان ضعيقاء والعامي من الموجّدين يغلب ألما من 
علماء هؤلاء المشركين؛ كما قال تعالى: طون ددا لهم الفإلبون (6) 4 [الصافات:07] فجند الله هم الغالبون بِالحُجّة 
واللّسان, كما أتحم الغالبون بالسيف شان وإنما الخوف على الموجّد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح, وقد منّ 
الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانً لكلّ شيء, وهدّى ورحمة وبشرى للمسلمين» فلا يأي صاحبُ باطل بحُجّة إلا وف 
القرآن ما ينقضها ويبيّن بطلانما؛ كما قال تعالى: لامك سل جا بالحق ل تسيا 22 4 [الفرقان :#امم]ء قال 

بعضٌ المفسرين: هذه الآية عامّة في كل حُجّة يأ بما أهلْ الباطل إلى يوم القيامة. 


والحاصل أنَّ كك ما ذكِر عنّا من الأشياء غير دعوة الناس إلى التوحيد والنهي عن الشِّرِْك فكله من البهتان. 

3 7 5 3 7 و عن كل 1 ع 00 
ومن أعجب ما جرى من الرؤساء المخالفين: أن لَمًا بينث لهم كلام الله وما ذكر أهل التفسير في قوله تعالى: اولك 
لزن يدون يون إلى د رهم ةا قر رب 4 [الإسراء:/ا0] الآية» وقوله: «وَيعولونَ هؤُلاء شنعاؤنا عند > الله [بونس شيلة1 


ا 0 00 


وقوله: «إما تيده يترا إلى ال فى [الزمر:]» وما ذَكر الله من إقرار الكمّار في قوله: طقل من يفم من السّماء 


وَالأَْضِ م تياك السَممٌ الصا ر» [يونس: ]"١‏ الآية» وغير ذلك. 


قالوا: القرآن لا يجوز العمل به لنا ولأمثالناء ولا بكلام الرسولء ولا بكلام المتقدّمين» ولا نطيع إلا ما ذكَرّهِ المتأخرون» 
قلت لهم: أنا أخاصِم الحنفي بكلام المتأخرين من الحنفية» والمالكيَ والشافعيَّ والحنبليَ» كل أخاصمه بكتب المتأخرين 
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من علمائهم الذين يعتمدون عليهم؛ فلما أبوا ذلك نقلتُ كلامَ العلماء من كلّ مذهب لأهله؛ وذكرث كل ما قالوا بعدما 
صرحت بالنهي عن الدعوة عند القبور والنذر لحاء فعرفوا ذلك وتحمّقوه؛ فلم يَرِدْهم إلا نفورًا. 

وأما التكفير» فأنا أكمّر مَن عَرَف دين الرسولء» ثم بعدما عرَقّه سبّه» وتمى الناس عنه» وعادّى من فعله؛ فهذا هو الذي 
أكقّرء وأكثرٌُ الأمّة-ولله الحمد-ليسوا كذلكء وأما القتال فلم نقاتن أحدًا إلى اليوم إلا دون النفس والمُرّمة» وهم الذين 
أنَؤْنا في ديارناء ولا أبقوا ممكنّاء ولكن قد نقاتل بعضّهم على سبيل المقابلة» وجزاغ سيّعةٍ سيّئةٌ مثلهاء وكذلك مَن جاهر 
بسبٌ دين الرسول بعدما عرف, فإن بين لكم أنَّ هذا هو الحق الذي لا ريب فيه وأنَّ الواجب إشاعتّه في الناس؛ 


وتعليمه النساء والرجال. 
فرجم الله مَن أدّى الواجب عليه» وتاب إلى الله وأقرّ على نفسه. فإنَّ التائب من الذنب كمّن لا ذنب له. 


ونسأل الله أن يهدينا وإياكم لِمَا يبحبه ويرضاه. 


ال را ال : 
ا ا لقملا مطاه». وماه | ج -طا؟. /لالالالالا 


اندم" امات 02 ا ١1.‏ القن ارصم يك سسسب 


الذي يعلم مَن وقف عليه من الإخوان المتبعين محمّدًا 4: أذ ابى:صباع سألي عقا تنسب 41 فطلب مي أن أكدت 
الجواب فكتبئه: 


الحمد لله رب العالمين» أما بعد: 

فما ذكره المشركون على أن أنمى عن الصلاة على النون #ك» أو أن أقول لو أنَّ لي أمرًا هدمث قُبّة النبي لك أو أد 
أتكلّم في الصالحين؛ أو أنمى عن محبّتهم» فكل هذا كذب وكتانء افتراه عليئَ الشياطين الذين يريدون أن يأكلوا أموالٌ 
الناس بالباطل؛ مثل أولاد مخمسان, وأولاد إدريس» الذين يأمرون الناس ينذرون لهمء وينخونهم, ويندبوتهم» وكذلك فقراء 
الشيطان الذين ينتسبون إلى الشيخ عبدالقادر يَدْلَتْهُ وهو منهم بريء كبراءة علي بن أبي طالب ذه من الرافضة» فلما 
رأونٍ آمرٌ الناس بما أمرّهم به بيهم جك ألا يعبدوا إلا الله ون مَن دعا عبدالقادر فهو كافر» وعبدالقادر منه بريء» 
وكذلك مَن تَخَا الصالحين أو الأنبياء» أو ندّبحم» أو سجد لمم, أو نذر لهم» أو قصِدّهم بشيء من أنواع العبادة التي هي 
حقٌ الله على العبيد» وكلٌ إنسان يعرف أمر الله ورسوله لا يُنكر هذا الأمر» بل يُقِدُ به ويعرفه» وأما الذي ينكره» فهو بين 
أمرين: 

إن قال: إِنَّ دعوة الصالحين واستغائتهم والنذر لهم» وصيرورةً الإنسان فقيزا لهم أمرٌ حسنء ولو ذَكر الله ورسوله أنّهِ كُفْرء 
فهو مصرٌ بتكذيب الله ورسوله» ولا خفاءً في كفره» فليس لنا معه كلام وإنما كلامنا مع رجل يؤمن بالله واليوم الآخرء 
ويح ما أحببٌ الله ورسوله» ويُبغِض ما أبغض الله ورسوله؛ لكنّه جاهلٌ قد لست عليه الشياطين دِينّهء ويظنٌ أنَّ 
الاعتقاد في الصالحين حقء ولو يدري أنه كُفْر يدخل صاحبه في النار ما فَعَله ونحن نبيّن لهذا ما يُوضّح له الأمرء 
فنقول: 

الذي يجب على المسلم أن يتَّبع أمر الله ورسوله» ويسأل عنه. والله سبحانه أنزل القرآن» وذكّر فيه ما يبه ويبغضّهء وبيّن 
لنا فيه دينناء وكذلك محمّد إن أفضل الأنبياء فليس على وجه الأرض أحدٌّ أحبٌ إلى أصحابه منه. وهم يحَبُونه على 
أنفسهم وأولادهم ويعرفون قَدْرَه ويعرفون أيضًا الشرك والإيمان» فإن كان أحدٌ من المسلمين في زمن النبي ليك قد دعاه. 
أو نذر لهء أو ندبه» أو أحد من أصحابه جاء عند قبره بعد موته يسأله أو يندبه. أو يدخل عليه للالتجاء له عند القبرء 


١ م)ة‎ 


فاعرفٌ أنَّ هذا الأمر صحيحٌ حسن, ولا يُطعني ولا غيري» وإن كان إذا سألت إذا أنه يلك تبراً ممّن اعتقد في الأنبياء 
والصا حين» وقتّلهم وسّبّاهم وأولادهمء وأخذ أموالهم؛ وحَكم بكفرهم؛ فاعرف أنَّ البي لك لا يقول إلا الحق» والواجبُ 
على كل مؤمن اتباعه فيما جاء به. 

وبالجملة؛ قالذي أنكره الاعتفاد ف غين الله ما لذ جور لخيره» فإن كدث قلثه من ععدي خارم بة» أو عن كناب لقيغه ليس 
عليه عمل فارع به كذلكء أو نقلته عن أهل مذهبي فارع به وإن كنث قلتّه عن أمر الله ورسوله» وعمًا أجمع عليه العلماءٌ 


ا | ال : 1 
مو جا ود * لل ] مام». 0031 | 3 -حا؟. الالثالالا 
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في كل مذهب» فلا ينبغي لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُعرض عنه لأخل أهل زمانه» أو أهل بلدى أن أكثر الناس 
في زمانه أعرضوا عنه. 


واعلم: أنَّ الأدلة على هذا من كلام الله وكلام رسوله كثيرة» لكن أنا أمثّل لك بدليل واحد يُنْبّهك على غيره؛ قال الله 


3 0 5 ار 2 00 0 بعص 2 
تعالى: طقل ادعُوا الزن رمم من دونه فلا يلكون كشئف الضرّ عتكم ولا تخويلا(”) أولِيك الزن ُو يون إلى رت 3 د الوسيلة 


4 قرب 4 [الإسراء :ه-لاة] الآية. 


ذكر المفيترون في تفسيرها: أنَّ جماعة كانوا يعتقدون في عيسى اليد وعزير؛ فقال تعالى: هؤلاء عبيدي كما أنتم 
عبيدي» ويَرْجون رحمتي كما ترجون رحمتي» ويخافون عذابي كما تخافون عذابي. 

فيا عباد الله تفكّروا في كلام رتكم-تبارك وتعالى-إذا كان ذكر عن الكمّار الذين قاتلهم رسولٌ الله 4# أنَّ دينهم الذي 
كفرهم به هو الاعتقادُ في الصالحين» وإلا فالكمّار يخافون الله ويرجونه» ويحجُون ويتصدّقون» ولكنّهم كفروا بالاعتقاد في 
الصالحين» وهم يقولون: إنما اعتق دنا فيهم ليُقرّبونا إلى الله رُلْفى ويشفعوا لنا؛ كما قال تعالىى: 


04 م مىوى ا ا 70 4 


وَالذِينَ اتخذوا من دونه أوليَاء م ما نيه إلا يترا إلى الى 6 [الزمر: *]» وقال تعالى: يدون من ذون الهم مسرم 
2 هَوُلاء شفْمَاؤيًا عند الله [بونس:18]. 


فيا عباد الله» إذا كان الله ذَكر في كتابه أنَّ ين الكمّار هو الاعتقاد في الصالحين» وذكر أنحم اعتقدوا فيهم» ودعوهم 
وندبوهم لأجل َعم يقرّبوهم إلى الله رُلفى» هل بعد هذا البيان بيان؟! 

فإذاكان مَن اعتقد في عيسى ابن مريم مع أنَّه نينٌ من الأنبياء» وندبه ونخاه» فقد كمَرء فكيف بمن يعتقدون في 
الشياطين؛ كالكلّب أبي حديدة؛ وعثمان الذي في الوادي» والكلاب الأخر في الخرج؛ وغيرهم في سائر البلدان» الذين 
يأكلون أموالٌ الناس بالباطل» ويصدُون عن سبيل الله. 

وأنت يا مَن هداه الله لا تظرّ أنَّ هؤلاء يحبُون الصالحين» بل هؤلاء أعداء الصالحين» وأنت والله الذي تحت الصالحين؛ 
لأنّ مَن أحبٌّ قومًا أطاعهم؛ فمّن أحب الصالحين وأطاعهم لم يعتقدٌ إلا في الله» وأما مَن عصاهم ودعاهم يزِعٌم أنّه 


يحبّهم؛ فهو مثل النصارى الذين يدعون عيسىء ويزعمون محبته, وهو بريءٌ منهم؛ ومثل الرافضة الذين يَدُعون 
علي بن أبي طالب ذَيء وهو بريء منهم؛ ونختم هذا الكتاب بكلمة واحدة» وهي أن أقول: 

يا عباد الله لا تُطيعوني وتفكّرواء واسألوا أل العلم من كل مذهب عمًا قال الله ورسوله؛ وأنا أنصحكم: لا تظنُوا أنَّ 
الاعتقاد في الصالحين مثل الرّنا والسرقة» بل هو عبادةٌ للأصنام» مَن فَعله كُمَّرء وتبيً منه رسولٌ الله 4 يا عباد الله 
تفكروا ١‏ والسلام. 


مطم». و مله اج - طا؟. لخانثانلا 


وله أيضًا- قَدََّ الله رُوحَه ونور ضريحه-رسالة إلى أهل ا مغرب هذا نضّها: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمدُ لله تحمدة» وتسععينة وتستعفرة» وكوب إليه: وتعوة بالله من شرور أنفسنا ومن سات أعمالناء من يهده الله فل 
مضاءَ له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريكَ له وأشهد أنَّ محمّدًا عبده ورسوله» مَن يطع 
الله ورسوله فقد رَشَّد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى, ولن يضر إلا نفسّه» ولن يضر الله شيئاء وصلَّى الله على محمد 
وآله وصحبه» وسلَّم تسليمًا كثيرا؛ أما بعد: 


فقد قال الله تعالى: 


2 


وكيية ا 7 عمران:٠7]»‏ وقال تعالى: «إومًا كم الول فخذوة ونا 
تك عن عَنْهُ فاهُوا » [الحشر:/]» وقال تعالى : « الي أكتلت لك كم أتتدث عا بكم شيتي وَرضِيت لم السام دا »[المائدة:5] 


فأخبر سبحانه أنه أكمل اليّين وأئمه على لِسان رسوله يهل وأمرنا بلزوم ما أنزل إلينا من ريّناء وترك البدع والتفرّق 

والاختلاف؛ فقال تعالى : - م ل احير بنك أرقا ةا تون( 4 [الأعراف:0]» وقال 

تعاى: ون هذا عرزاط الدقيما خا ريه تبثا السبل فرق بكم عحن سبيلد لَك وصاكم بد لمكم تقون(2) 4 [الأنعام:6١]»‏ 

والرسول بك قد أخبر بأنَّ 8 تأخد ماهد القروت قبلها شبرًا بشبر» وؤراعًا بذِراع» وثبت في الصحيحين» وغيرهما عنه 

له أنه قال: «لعتَّبعْنَ سَنَنَ من فَبْلَكُمْ شِيرًا شير وَذِرَاعًا بؤِرَاع» حقٌّ لو سَلَكُوا جخْرَ صب لَسَلَكتُمُوهُ كُلنا 

رَسُولَ الله الِيَهُودَ وَالنَصَارَى؟ قالّ: يبي » وأخبر في الحديث الآخَرٍ أن أمّته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» 

كلها في النار إلا واحدة» قَالُوا: وَمَنْ هي يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: مَا أنا عَلَيْهِ وَأَصْحَابي»7") 

إذا عُرف هذا؛ فمعلومٌ ما قد عمّت به البلُوى من حوادث الأمور التي أعظمها الإشراك بالله, والتوجّه إلى الموتى» وسؤاطهم 

النصر على الأعداء» وقضاء الحاجات» وتفريج الكربات التي لا يقدر عليها إلا ربت الأرض والسموات» وكذلك التقّب 
بالنذور» وذبْح القربان» والاستغاثة بكم فق كشف الشدائد» وجلب القوائك» إل غير ذلك من أنواع العبادة التي لا 


.)”485( أخرجه البخاري‎ )١( 
وصححه الألباني في صحيح‎ ,)54 ١ 79( وأبو داود (5555)» والترمذي (55157). وابن ماجه‎ .)١58 ,١5١ /"( أخرجه أحمد (؟/ ”“") و‎ )١( 


الترمذي . 


0١ 0‏ 
موي نيدا بالل نت ننابت ارا 7 ةا ماء. 3م ١ج‏ -حا؟. للاللاللا 


الالدرم؟ ماذداات 0 02 اد ١١‏ انك ارم ريك فسسس ب لحسرمرد 


تصلّح إلا الله وصّرْف شيء من أنواع العبادة لغير الله كصّرْف جميعها؛ لأنه سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك» ولا يقبل 
من العمل إلا ما كان خالصًا؛ٍ كما قال تعالى: 


9 6 اه كه 47 2 م اممو 7 
فاغبّرٍ الله مُخِلِضًا له الدين57) الله اين الخإلص والزين اخدواين كر زناه ةا دز هم إلا ع إلى الله + زلفى 3 ؛ ليحك 
وسو ءًُ 
سِتهِم في ما هُمْ فيه يحََلُونَ إن لله لأهدي عن هُوكاؤبة كنار( 4 [الزمر: 0-59]» فأخبر سبحانه أنه لا يرضى من الدّين إلا ما 
كان خالصًا لوجهه. وأخبر أنَّ المشركين يدعون الملائكة والأنبياء والصالحين ليقرّبوهم إلى الله رُلْفَىء ويشفعوا لهم عنده» 
وأخبر أنه لا يهدي مَن هو كاذب كَقَّار فكدَّم في هذه الدعوى وكفَّرهم؛ فقال: 


ظ إن الله لا مم 00 كاذ كار 6 [الزمر: :"]ء وقال تعالى: يدون ين ذون الهم ة 4 م وتقولون هؤلاء 


سُعَعَاوْنا عند الله قل مون الله دنا لالم في السّماواتٍ ولا في الَْْض سبحا وتقالى حم مر ركنن( 4 [ونس :] فأخبر أَنَّ 


من جعل بينه وبين الله وسائط يسألهم الشفاعة فقد عبدّهمء وأشرك بممء وذلك أنَّ ال لغ كنا قال تعالى : 
طقل دااع جَمِيعًا # [الزمر:)؟]. 


فلا يشفع عنده أحدٌّ إلا بإذنه؛ كما قال تعالى: ؤم ذا الي مش عندة ِا 4 [البترة:هه؟]: وقال تعالى: 


وم َمْذٍ لا ملاع | لمن أله ليحن وري له له( » [طدنه ٠٠‏ وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد؛ كما قال 
تعالى: 9 7< 3 شت أن »لبي :8 وقال تعالى: طقل اذغوا الزن رعسم من دون ليون قال ريني 
السَّمَاوَات ولايني الأَرْض و هم فيهمًا من شِرْك وما له نهم من ظهير() ولا َم الشاعة عند لمن أونَلهُ) [سبً:؟:05]؛ 
فالشفاعة حقٌ ولا تُطلب في دار الدنيا إلا من الله تعالى؛ كما قال تعالى: 


وَأ التستاجد ال اموا مم اله حم( 4 [البن:١]»‏ وقال: طاولا تَدعٌ بن دُون الله مَا لا يمك ولامَضرّك فإن فلت فَإنكَ 


ذا نر ْنَ لابين (3)) 4 [يونس:1 .]٠١‏ 


- 


فإذا كان الرسولٌ يك وهو سيّد الشفعاء» وصاحب المقام المحمود, وآدم فمّن دونه تحت لوائه» لا يشفع إلا بإذن الله لا 
يشفع ابتداء؛ بل: «بأني فيَِرُ سَاجداء فَيَحْمَدُهُ بمَحَامِدَ يُعلّمُه إياهَاء ثم يُقَالُ: ارْفَغْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ 
تغط وَاشْفَعْ ُشَفَعْ. 2 يد لَه حَدًَا فَيُدْخْلهُم اللجنّة)07) 4 فكيف بغيره من الأنبياء والأولياء؟! 


.)١97( ومسلم‎ ,)78١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


ذأ 4 2 2 ري ذال مال 
١‏ 5-6 * الما ممع .3 مه | ح -حا؟. لنالقاننا 
للنن] اماف 0 02 اذ ١1‏ 4ن اريم تين 


د 
حَقِيقَي دعو امام مُحَمَ بن مَبدالوَهابِ © 
وهذا الذي ذكزناه لا يُخايف فيه أحدٌ من علماء المسلمين؛ بل قد أجمع عليه السلفُ الصالح من الصحابة والتابعين» 
والأئمة الأربعة وغيرهم ممّن سَلَّك سبيلهم؛ ودرج على منهجهم. 
وأما ما صّدّر من سؤال الأنبياء والأولياء الشفاعة بعد موتمم» وتعظيم قبورهم ببناء القباب عليهاء والسرج والصلاة عندهاء 
واتخاذها أعيادًاء وجَعْل السدنة والنذور لهاء فك ذلك من حوادث الأمور التي أخبر بوقوعها البي 4# وحدّر منها؛ كما 
في الحديث عنه يك أنه قال: «لا تقومُ الساعَهُ حٌَّ يَلْحَقَ حَيِنٌ من أمّتي بالمشْركِينَ» وَحَىَّ تَعبُدَ الات 
الْأَوئَان»227 وهو هك حْمَى جناب التوحيد أعظمَ حماية» وسدّ كل طريق يوصل إلى الشّْرِْكء فنهى أن يُحصّص القبر وأن 
يُبنى عليه» كما ثبت في (صحيح مسلم) من حديث جابر 5ه وثبت فيه أيضًا: أنه بعث عليًًا بن أبي طالب ذه وأمَرّه 
ألا يدع قبرًا مشرفًا إلا سواه ولا تمثالا إلا طّمَسه؛ ولهذا قال غيدُ واحد من العلماء: يحب هدم القبب المبنية على القبور؛ 
لأا أيّست على معصية الرسول «4#. 
فهذا هو الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس؛ حتى آل بحم الأمرُ إلى أن كمّروناء وقاتلونا وعدا دماءنا وأموالناء 
حتى نصّرّنا الله عليهم» وظفرنا بحم» وهو الذي ندعو الناس إليه» ونقاتلهم عليه بعدما تُقيم عليهم الحُجّة من كتاب الله 


وسّنّة رسوله لك وإجماع السلف الصالح من الأئمّة؛ ممتغلين لقوله كله: 


ظٍِ وتوم 2 ل كن لئة وكونَ لذن كه الله [الأتقال :مم]» فمن لم يجب الدعوة بالحّجّة والبيان قاتلناه بالسيف 
والميناةة سا قال عاك 4 لل لتك ةا شنا اليا كا 2 لزاني الام . اليا ل ون 264 فيه 1 
شدي وكاس ول ال من بتصيرة و 17 هيب إن اله يزيز( 4 [الحديد :م وندعو الناس إلى إقام الصلاة في 
الجماعات على الوجه المشروع؛ وإيتاء الركاة» وصيام شهر رمضانء وحَجّ بيت الله الحرام وتأمر بالمعروف وننهى عن 
المنكر؛ كما قال تعالى: 

الذي إن امم ني لض او الصَّلدهٌ وآ 1 27 مرا اروف وها عن الشتكر ول حاو الأو (0) > [الجج: ١‏ ]. 


فهذا هو الذي نعتقد ونّدِين الله به فمّن عمل بذلك فهو أخونا المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. 
ونعتقد أيضًا: أن أمّه حمّد يلك المتبعين لسْئّته لا تجتمع على ضلالة» وأنّهِ لا تزال طائفةٌ من أمّته على الحقّ منصورة» لا 
يضيّهم مَن خذم ولا من خالفهم؛ حت بأن أمر الله وهم على ذلك. 


د الله على محمّدٍ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (47817).: وابن ماجه (4815”), وأحمد (778/8 , 584). والحاكم (49/4 4). وروى الجزء الأخير: «ولا ترّال طائفة من 
مق ...» البخاري (5141”), ومسلم .)١5709(‏ 


0017 7 و ع ذا - لو ّ: 1 ْ 
موسي عل ون عاد جز كفن الل# ] مطاح». 3ن | 3 - حا . لثالالالالا 
0اانسنيه6 باطداات 0 003 اذ ١١‏ وله ارورم يك سس حسمرمرد يي و 0ك 


حَقِيقتَ دَعنوَةٍ الإمَام مُحَمٍَ بْنِ عَبدالوَهّاب هج 
ابي عَليَ أمورٌ لم أقلّهاء ولم يأتِ أكثرها على بالي: 

فمنها قوله: إن مُبطِ ل كتب المذاهب الأربعة» وإني أقول: إِنَّ الناس من ستمائة سّنة ليسوا على شيء» وإني أدّعي 
الاجتهاد, وإني خارجٌ عن التقليد. 

جوابي عن هذه المسائل: 

أنَّ أ أقول: سبحانك هذا بُتانٌ عظيم؛ امس م الكل ويسب الصالحين» 


فتشابحث قلوهم بافتراء الكذب وقول الزور؛ قال تعالى: ٍإنما مر ري الكزب الذي لأ و ون بات اله 4 [الحل: ٠م‏ الآية. 
بمتوه للك بأنه يقول: إِنَّ الملائكة وعيسى الك وعزيرًا في النار» فأنزل الله في ذلك: 


«إنَّالزنَ سمت ره بت لهم تنا السلة وك عَنها سوسا بره سبي عدون (30]) 4 [الأنبياء: .]6١ْ ١١٠‏ 


وأما المسائل الأغره وهي أن أقول: لا يتجٌ إسلام الإنسان حتى يعرف معن لا إله إلا الله» وأنى أعلف م مَن يأتيني بمعناهاء 
وأن أكمّر النَّاذْرَ إذا أراد بنذره التقرّب لغير الله» وأخذ النذر لأجل ذلك؛ وأنّ الذبح لغير الله كُفْر والذبيحة حرام؛ فهذه 
المسائل حقٌء وأنا قائل بماء ولي عليها دلائك من كلام الله وكلام رسوله» ومن أقوال العلماء المتَّبَعين؛ كالأئمّة الأربعة» وإذا 
سهّل اللدتعال ممطلث اللراب علييا ىق رمتالة نسظات إن شا للد ع ان 


0 3 .0 اط : 217 0 00-0 2 
ثم اعلموا وتدبّرُوا قوله تعالى: «إ انها الين اموا إن جَاءكم قاسيق . 8 نا يترا أن يأ ًا بجهَالة 4 [الحجرات :] الآية. 


د و ف 2 ١‏ 1 ] ».ماه 3 -١ا5.‏ نثالالالالا 
لص تمصع 


000" عاها2 6 002 لم ,| الهم عت 


ا 1 انواون م فم مك 2 4 
حقيِيقيٌ دعو الإمام محمد بْن عبد الوهاب 


من محمّدٍ بن عبدالومّاب إلى مَن يصل إليه من الإخوان المؤمنين بآيات الله» المصلّقين لرسول الله التابعين للسواد الأعظم 
من أصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسانء وأهل العلم والإيمان» المتمسيّكين بالدّين القيّم عند فساد الزمان» الصابرين 
على العٌرْبة والامتحان» سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد: 

فإنَّ الله سبحانه بعث نبيّكم يك على حين فثرة من البُسل» وأهل الأرض مِنَ المشرق إلى المغرب قد خرجوا عن مِلَّة 
إبراهيم» وأقبلوا على الشرك بالله. إلا بقايا من أهل الكتابء فلمًّا دعا إلى الله ارتاعَ أهلْ الأرض من دعوته؛ وعادَؤه 
كلّهم؛ جْهّاكُم وأهئ الكتاب؛ عْبَّادُهم وفكاقهمء ول يتبغه على دينه إلا أبو بكر الصّدّيق» وبلال» وأهل بيته يإ خديجة 
وأولادها ومولاه زيد بن حارثة وعلئٌ ذد. 

َال عَدْرُو ين عَبَسَة الكلبرة طفد: «لما كيت َبْتْ ابي 4ه بكّة, فَقُلْتْ لَهُ: مَا أَنْت؟ قَالَ: أنا نَِخْ. قُلْتُ: وَمَا بَيئٌ؟ 
َالَ: أَرْسَلَني الل قُلْثُ: وَبِأَيَ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: أَرْسَلَني بصِلّة الآزكام, وكشر الْأَوَْانٍء وَأَنْ يُوَحَدَ اللّهُ لا يُشْرَكُ 
به شَئْءء قُلْتُ: فَمنْ مَعَكَ عَلِى هَذا؟ قَالَ: خْرٌ وَعَبْد ومعة يوْمَئَذ أو بَكْرٍ وبال 10007 ثم قد صحّ عنه 49 أنه 
قال: «بَدَأً آلإِسْلَامُ غَرِينًا وَسَيَعُودُ عَرِيبًا كُمَا بَدَأ2"0» فمن تمّلَ هذا وفهمه, زالث عنه شبهاث شياطين الإنس» الذين 
يحلبون على مَن آمن برسول الله يليك يل الشيطان وَرَجِله؛ِ فاصبروا يا إخواني» واحمدوا الله على ما أعطاكم من معرفة الله 
سبحانه ومعرفة حقّه على غياذةه وغرقة مله أبيكم إبراهيم اليك في هذا الزمان التي أكثر الناس منكر لما اضَرّعوا إلى الله 


أن يُزيدكم إعان ويقيئًا وعلماء وأن ينبت قلوبكم على دينه) وقولوا كما قال الصالحون الذبيى أن ثنى الله عليهم في كتابه: 


ٍرينًا لات فيك بد إذ هرا و َب لا ين لدك ْمَك أت الاب )آل عمران:8]. 


واعلموا أنَّ الله قد جَعَل للهداية والثبات أسبايًا كما جعل للضلال والرّيْْ أسبايّاء فمن ذلك أنَّ اله سبحانه أنزل الكتاب 
وأرسل الرسول؛ ليبيّن للناس ما اختلفوا فيه»؛ كما قال تعالى: 


. 7 وام 0 400 ل 
<وما زا لِك لكاب إلا نَم الي اختفوا فيد وَدى ورَخمَة لومؤرنون 157 [الدحل:ه]. 
فبإنزال الكتاب وإِرسال الرسول قَطَّع العُذْر وأقام الحُجّة؛ كما قال تعالى: 


ٍاَل ايكون لاس عَلَى له حبة 4 حَجة بد الم [النساء:16١].‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم (؟875). 
(؟) تقَدّمَ تخريجه (ص 49). 


ال 
موص عبن نون تنا خم وكيا للم ماه»ع. 03ران | 3 -حا؟. ناللاللا 
لس سيل 


نو امات 61 :001 لم ,اا 0 الهم تبسر 


كلذ لوا عن طب التوعيد وتعلمةة واستعمال كتاب الله وإجالة الفكر فيه, وقد سمعثم من كتاب الله ما فيه عِبْرة 
مثل قولهم: نحن موجّدونء نعلم أنَّ الله هو النافع الضارء وأنَّ الأنبياء وغيرهم لا يملكون نفعًا ولا ضرا لكن نريد 
الشفاعة» وسمعثّم ما بيّن الله في كتابه في جواب هذاء وما ذكر أهل التفسير وأهل العلم» وسمعتّم قول المشركين: الشّرْك 
عبادة الأصنام وأما الصالحون فلاء وسمعتّم قولهم: لا نريد إلا من الله لكن نريد بجاههم, وسمعثّم ما ذكر الله في جواب هذا 
كلّهء وقد منّ الله عليكم بإقرار علماء المشركين بهذا كلّه سمعتم إقراراهم أنَّ هذا الذي يُفعل في الحرمين والبصرة والعراق 
واليمن أنَّ هذا شِرْك بالله» فأقرُوا لكم أن هذا الدين الذي ينصرون أهله ويزعمون أنحم السواد الأعظم أقرُوا لكم أنَّ دينهم 
هو الشِّرْكء وأقرُوا لكم أيضًا أنَّ التوحيد الذي يسعؤن في إطفائه وفي قثّل أهله وحبسهم أنّهِ دِينٌ الله ورسوله» وهذا الإقرارٌ 
منهم على أنفسهم من أعظم آيات الله ومن أعظم نعم الله عليكم؛ ولا يَبّْقَى شبهةٌ مع هذا إلا للقلّب الميّتء الذي طبّع 
الله عليه؛ وذلك لا حيلة فيه. 
ولكنّهم يجادلونكم اليوم بشبهة واحدة» فاصغوا لجوايما؛ وذلك أَتُم يقولون: كل هذا حقء نشهد أنه دين الله ورسوله؛ إلا 
التكفير والقتال» والعجب ممّن يحْمّى عليه جوابُ هذاء إذا أقدُوا أنَّ هذا دين الله ورسوله» كيف لا يُكمّر مَن أنكره» وقَتل 
من أمر به وحبّسّهم؟! كيف لا يُكقِّر مَن أمر بحبسهم؟! كيف لا يكقّر مَن جاء إلى أهل الشّرْك يحنّهم على لزوم دينهم» 
وتزبينه لهم» ويحنّهم على قثْل الموجّدين» وأخذ مالهم؟! كيف لا يكفر وهو يشهد أنَّ الذي بحثٌ عليه أنَّ الرسول 9 
وتمى عنه وسماه الشرك بالله» ويشهد أنَّ الذي يُبغضه ويُبغض أهله. ويأمر المشركين بَِثْلهِم هو دِينٌ الله ورسوله؟! 
واعلموا أنَّ الأدلّة على تكفير المسلم الصالح إذا أشرّك بالله» أو صار مع المشركين على الموجّدين ولو لم يُشرك» أكثرٌ من 
أن تحصر من كلام الله» وكلام رسوله؛ وكلام أهل العلم كلهم. 
وأنا أذكر لكم آيةَ من كتاب الله أجمع أهلْ العلم على ايفان راغا و الشلونه وان مَن فعل ذلك فهو كافِر في أي 


زمان كان؛ قال تعالى: 20 الله من بعد إعانه | إل و ويه مُطمَي لمان © [التحل:١٠]‏ إلى آخر الآية» وفيها: 


عر لبي صر 


03 


«ذلك هما ستَحبُوا الحيّاة اليا على الآخرة 4 [التحل:١٠]»‏ فإذا كان العلماء ذكروا أتَا نزلت في الصحابة لا فتتهم أهل 
مكة» فكيف بلموجّد في زمانناء إذا -8 في البصرة أو الأحساءء أو مكة أو غير ذلك؛ خوفًا منهم؛ لكن قبل اللأكراه؟ 
وإذاكان هذا يكفرء فكيف بن صار معهم؛ وسَكّن معهم؛ وصار من جملتهم؟ فكيف يمن أعاتهم على شكهم وزيّه له؟ 
فكيف بن أمر بقتل الموجٌدين» وحنّهم على لزوم دينهم؟! 
فأنتم-وفّقكم الله تمّلُوا هذه الآية» و تأْمَلُوا مَن نزلت فيه, و تأمَلُوا إجماعَ العلماء على تفسيرهاء و تْمُلُوا ما جَرَى بيننا 
وبيّن أعداء الله» نطلبهم دائمًا الرجوع إلى كُتبهم التي بأيديهم في مسألة التكفير والقتال» فلا يجيبوننا إلا بالشكوى عند 
الشيوخ وأمثالهم. 

والله أشال أن يُوفُفكم لدينه» ويرزقكم الثبات عليه. 

والسلام عليكم ورمة الله وبركاته. 
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ومنها رسالة أرسلها إلى عبدالله بن عيسى مطوّع الدرعية قال فيها 


بسم اللّه الرحمن ن الرحيم 


من محمَّدٍ بن عبدالومّاب إلى عبدالله بن عيسى» سلامٌ عليكم ورحمةٌ الله وبركاته؛ أما بعد: 

فقد قال ابن القيم في (أعلام الموقعين)7١)‏ 250 0 سبوا ل طلم ما تبون عه هُمْ 4 [القصص:90]؛ فقسم الأمر إلى 
أمرين لا ثالث طما: إِمّا الاستجابة للرسول» وإما اتّباع الموى. وذكر كلامًا في تقرير ذلك... إلى أن قال: ثم أخبر 
سبحانه: أنَّ مَن تحاكم أو 0 إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكّم الطاغوت وتحاكم إليه؛ يعني: الآيات في النساء 


2 أل | إِِكَ وما أل بن فاك / يدون أن كر إلى الطاغوتٍ وقد و ل 


جم 


ًُُ 
42 
0 


ٍآمْ تَرَإِى الذين/ 0000 َرْعْمُونَ انهم 
را به 6 [النساء:١].‏ 


موا 


قال: والطاغوث كل ما تحاوز به العبدُ حدَّه من معبود» أو متبوع أو مُطاع؛ فطاغوث كلّ قوم مَن يتحاكمون إليه» غير 
الله ورسوله» أو يتبعونه على غير بصيرة من الله» أو يُطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله» فهذه طواغيث العالم إذا تأملئها 
وتأملت أحوال الناس معهاء رأيت أكثرهم ممّن أعرض عن طاعة الله ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته» وهؤلاء 
لم يَسُلكوا طريق الناجين من هذه الأمّة-وهم الصحابة ومّن تبعهم-؛قال الله: 

( موا مر ينه ربا كل جزب بدا ده فرسُون27) 4 [المؤمنون:*0]» والزبر الكتب؛ أي: كل فرقة صئّفوا كتيًا أخذوا بجا 


وعملوا يما دون كتب الآخرين؛ كما هو الواقع سواء» وقال: رو وجوه # [ال عمران:7١٠]‏ 


قال ابن عبّاس بَآم: «تَبيضٌ وجوه أهل السّنة والائتلاف, وتسوةٌ وجوه أهل الفزقة والاختلاف»؛ هذا كله كلام ابن 
القيم. 

وقال الشيخ تقي الدين في كتاب (الإيمان): "قال الله تعالى: «اتخذوا ا حبَارهُم ورهم مهم مان من دون الله © [التوية: ]"١‏ 
الآية» وفي حديث عدي بِنٍ حا وااداتيه : «إنّ لَسْتا نَعْبْدُهُمْ مَمَالَ: أَلَيْسَ يُحْرَمُوَ مَا أَحَلَ الله 


)١(‏ في المخطوطة "على قوله". وني المصوّرة "في قوله تعالى". 
(؟) أخرجه ابن تيمية في حقيقة الإسلام والإيمان ))١١1١(‏ وقال: "حديث حسن". 
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حقييقني دعو الإمام محمد بْنِ عبدالوهاب 6 
وقال أبو العالية: عم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به وما تحوا عنه؛ فقالوا: لن نسبق أحبارنا بشىء» فما أمرونا به ائتمرناء 


وما تمونا عنه انتهينا لقولهم» ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم17 انتهى كلام ابن تيمية. 
فتأمّل هذا الكلام بشراشر قلْيكء ثم تله على أحوال الناس وحالك» وتفكز في نفسكء وحاسِبها بأيّ شيء تدفع هذا 
الكلام» وبأي حُجّة تحتجٌ يوم القيامة على ما أنت عليه» فإن كان عندك شبهة فاذكرهاء فأنا أَينُها-إن شاء الله تعالى- 
والمسألة مثل الشمسء ولكن مَن يهدي الله فلا مضل لهء ومن يُصلِل فلا هادي لهء وإن ل ينَسعْ عقلك لهذا فتضرّغ إلى 
لله بقلب حاضر-خصوصًا في الأسحار-أن يهديّك للحقء ويريّك الباطل باطلاء وفدّ بدِينك؛ فإنَّ الجنّة والنار قُدَامِكُ 


والله المستعان» ولا تستهجن هذا الكلام, فوالله ما أردث به إلا الخير» وصلَى الله على محمّدٍ وآله وسلّم. 


)١(‏ في الأصل جاءت العبارة هكذا: "لقوله: ونبذوه وراء ظهورهم". والتصحيح من المصوّرة. 


مشت ال نك اه اليش اعد : 
وي يعور دا لم لوقن ل ]| 
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مطمء. وملاه اج - طا؟. نلخانثانلا 


ومنها رسالة أرسلها جوايًا لعبدالله بن سحيم مطوّع أهل المَجْمّعة حين سأله عن الكتاب الذي أرسله عدوٌ الله 
سليمان بن محمّد بن سحيم مطوّع أهل الرياض» وكانت رسالةً أرسلها إلى أهل البصرة والحسا يُشبّع فيها على الشيخ 
بالكذب والبهتان والزور والباطل الذي ما جرىء وما كان قصدّه بذلك الاستنصارٌ بكلامهم على إبطال ما أظهره الشيخ 
مِن بيان التوحيدء وإخلاص الدعوة لله وهَدّم أركان الشرك, وإبطال مناهِج الضلال والإفكء ورام هذا أن يرتقي إلى ذلك 
بأسباب»؛ ويستدعي من كلّ معاند مكاير الجواب؛ فَإِنَّ الله تعالى بفضله قد أزال اللبس والحجاب» وكشف عن القلوب 
ظلماتٍ البَيْنَ والاحتجاب؛ وهذا نص الرسالة: 

بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمَّدٍ بن عبدالومّاب إلى عبدالله بن سحيم» وبعد: 
لْمَيْنااا) مكتوبك وما ذكرت فيه من ذكرك وما بلغكء ولا يخفاك أنَّ المسائل التي ذكرث أتما بلغتكم في كتاب من 
العارض جملتها أربع وعشرون مسألة» بعضها حقء وبعضها يتان وَكَذِبء وقبل الكلام فيها لا بدّ من تقديم أصل؛ 
وذلك: أن أهل العلم إذا اختلفواء والجهّال إذا تنازعواء ومِثْلي ومثلكم إذا اختلفنا في مسألة» هل الواجث اتباع أمْر الله 
ورسوله وأهل العلم؟ أو الواجب ايّباع عادة الزمان التي أدركنا الناس عليهاء ولو خالفث ما ذكَرَهِ العلماء في جميع كتبهه؟ 
وإنما ذكرثُ هذا-ولو كان واضحًا لأنَّ بعض المسائل التي ذكرث أنا قلُهاء لكن هي موافقة لِمَا ذْكَرَهِ العلماء في كتبهم؛ 
الحنابلة وغيرهم» ولكن هي مخالفة لعادة الناس التي نشؤوا عليهاء فأنكرها علرة( لأجْل مخالفة العادة» وإلا فقد رأَوًا تلك 


وه 


في كتبهم عياناء وأقرُوا بماء وشهدوا أنّ كلامي هو الحق؛ لكن أصابهحم ما أصاب الذين قال الله فيهم: + دن جَاءهم ما 
رقو وا به اله على كاين »[البقرة:.8] الآية. 

وهذا هو ما نحن فيه بعينه» فإِنَّ الذي راسلكم هو عدو الله ابن سحيمء وقد بِيّتُ ذلك له فأقرٌ به» وعندنا كُتب يده في 
رسائل متعرّدة أنَّ هذا هو الحق» وأقام على ذلك سنين» لكن أنكر آخِرٌ الأمر لأسباب أعظمها البغي أن يُنرّْل الله من 
فضله على من يشاء من عباده» وذلك أنَّ العامة قالوا له ولأمثاله: إذا كان هذا هو الحقٌّ فلأي شيء لم تنهّؤنا عن عبادة 
شمسان وأمثاله» فتعذروا أنكم ما سالتموناء قالوا: وإن لم نسألكم كيف نشرك بالله عندكم ولا تنصحوننا؟! 


وظنوا أن يأتيهم في هذا غضاضة: وأنَّ فيه شرفًا لغيره» وأيضًا لَمَا أنكرْنا عليهم أكُل السحت والرّشا إلى غير ذلك من 
)١(‏ في المخطوطة: "لفانا", ومعناها: وصلنا. 
(؟) في المخطوطة والمصوّرة زيادة: "من أنكرها". 


ا 
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حَقِيقنَ َعنوَة الإمَام مُحَمَ بن عَبالوَهٌابٍ © 
الأمورء فقام يدجّل عندكم وعند غيركم بالبُهتان» والله ناصرٌ ديته ولو كره المشركون» وأنت لا تستهون مخالفة العادة على 
العلماء؛ فضلاً عن العوام» وأنا أضرب لك مثلًا بمسألة واحدة؛ وهي مسألة الاستجمار ثلانًه فصاعدًا غير عظم ولا 
رَوَتْء وهو كافيٍ مع وجود الماء عندٌ الأئمة الأربعة وغيرهم؛ وهو إجماغٌ الأمّة لا خلاف في ذلكء ومع هذا لو يفعله أحدٌ 
لصار هذا عند الناس أمرًا عظيمًاء ولنهوا عن الصلاة حَلّفهه ويدعوه مع إقرارهم بذلك ولكن لأجْل العادة. 

إذا تبي هذا؛ فالمسائل التي شنّع بماء منها ما هو من البهتان الظاهر؛ وهي قوله: إن مبطك كتب المذاهبء وقوله: إني 
أقول: إِنَّ الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء» وقوله: إن أدّعي الاجتهاد, وقوله: إني خارج عن التقليد» وقوله: إني 
أقول: إن اكدلاف العلماء: تقمةء وقوله: إق أكثر من تومل بالصاكين» وقولهه إق أكثر التوضيري؟ لقوله: بيا أكرة 
الخلق» وقوله: إن أقول: لو أقدِر على هدّم حجرة الرسول لحدمتهاء ولو أقدر على الكعبة لأخذث ميزايجماء وجعلت لما 
ميزابًا من حَشّبء وقوله: إن أنكر زيارةً قبر ابي 8ك وقوله: إن أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهم, وإِيّ أُكقّر مَن يحلف 
بغير الله فهذه اثنتا عشرة مسألة؛ جوابي فيها أن أقول: "سبحانك هذا بحتان عظيم". 

ولكن قبله مَن بحت النبي محمّدًا بؤيّك أنّه يسبب عيسى ابن مريم لتكلا ويستٌ الصا حين "تشابحث قلوهم"» وكتوه بأنَّه 
يزعم أن الملائكة» وعيسى وعزيرًا في النار؛ فأنزل الله في ذلك: 

ٍإنَالفين م بت لهم ًا الخلكى أو نك عا مبُعسُون(3)) » [الأنبياء:١٠]‏ الآية» وأما المسائل الأأخر؛ وهي أن أقول: لا يعد 
إسلام الإنسان حتى يعرف معنى لا إله إلا الله» ومنها أن أعئف من يأتيني بمعناهاء ومنها أن أقول: الإله هو الذي فيه 
المرّء ومنه تكفير الناذر إذا أراد به التقرّب لغير الله وأخذ النذر كذلكء ومنها: أنَّ الذبح للجنّ كُفْر والذييحة حرام؛ 
ولو سمّى الله عليها إذا ذَبحها للجنّ؛ فهذه خمس مسائل كلها حقٌء وأنا قائلها. 


ونبدأ بالكلام عليها؛ لأَتا أهُ المسائل» وقبل ذلك أذكر معنى (لا إله إلا الله)» فنقول: التوحيد نوعان: 
توحيد الربوبية؛ وهو: أنَّ الله سبحانه متفرّد بِالخَلّق والتدبير عن الملائكة والأنبياء وغيرهمء وهذا حقٌ لا بُدَّ منه» لكن لا 
5 راوع 
يدخل الرجل في الإسلام؛ لأنْ أكثر الناس مُقِرُونَ به» قال الله تعالى: طق يزنك بادا وَالأْض أ با الس 
4 3 وهو هو 
امار وبري الح بن المت وبي الميّت ين الحي ون يدر ار سيلو لله فل فا تقون (2) © [يونس:١5].‏ 
وأنَّ الذي يُدخِل الرجل في الإسلام هو توحيدٌ الألوهية؛ وهو: ألا يعبد إلا الله لا مَلكا مقرباء ولا نبا مرسّلاء وذلك أن 
البي باه بُبعث وأهل الجاهلية يعبدون أشياة مع الله فمنهم مَن يدعو الأصنام» ومنهم من يدعو عيسى العلقدلةة ومنهم من 
يدعو الملائكة؛ فنهاهم عن هذاء وأخبركهم أن الله أرسله ليُوكّد ولا يُذعَى أحدٌ من دونه» لا الملائكة ولا الأنبياء» فمَن 


تبعه ووحّد الله فهو الذي شهد ألا إله إلا الله» ومَن عصاه ودعا عيسى ا922 والملائكة واستنصرهم والتجأ إليهم؛ فهو 
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حقيقي دعو الإمام محمد بْنِ عبدالوهاب 
الذي جَحد (لا إله إلا الله)» مع إقراره أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله وهذه جملةٌ لما بسط طويل؛ لكن الحاصل أنَّ هذا 
ُجْمَع عليه بين العلماء. 

لكا جرى في هذه الأمّة ما أخبر به نبيّها © حيث قال: «لتَتَبِعْنّ س سَئَنَ من قَبْلَكُمْ حذو القُدَّة بِالقُدَّة حىٌّ لو 


دَخَُوا جخرَ صب لَدَخَلَكُمُوهُ)7١2»‏ وكان مَن قبلهم كما ذكر الله عنهم: 


م معرهع 


اتخذوا حْبَارَهُم و" ا 00 من دون الله 4 [التوة:08]» فصار ناسنٌ من الضَالِّين يدعون أناسًا من الصالحين في الشِّدّة 
والرخاء؛ مثل عبدالقادر الجيلاني» وأحمد البدوي» وعدي بن مسافرء وأمثالهم من أهل العبادة والصلاح,» فأنكر عليهم 
أهلٌ العلم غاية الإنكار» وزجروهم عن ذلك» وحدّروهم غاية التحذير والإنذار» من جميع المذاهب الأربعة قِ سائر 


الأقطار والأمصار» فلم يحصل منهم انزجارٌ» بل استمرُوا على ذلك غايةً الاستمرار. 


وأما الصالحون الذين يكرهون ذلك فحاشاهم من ذلكء وبيّن أهل العلم أنَّ أمثال هذا هو الشرك الأكبر» وأنت ذكرت 
في كتابك؛ تقول: يا أخي, ما لنا والله دليك إلا من كلام أهل العلم» وأنا أقول: كلام أهل العلم رضيء وأنا أنقلّه لك 
وأنبهك عليه؛ فتفكّرُ فيه وقم لله ساعةً ناظرًا ومناظرًا مع نفسك ومع غيرك» فإن عرفت أنَّ الصواب معي وأنَّ دين 
الإسلام اليوم من أغرب الأشياء؛ أعني: دين الإسلام الصّرْف الذي لا عزج بالشرك والبدع» وأمّا الإسلام الذي ضده 


ع 


الكُفْر فلا شلك أ 


ع 


مّة حمّدٍ يلك آخرُ الأمم وعليها تقوم الساعة» فإِن فهمت أنَّ كلامي هو الحق» فاعمل لنفسك. 
واعلم أنَّ الأمر عظيمء والخطب جسيمء فإن أشكل عليك شيء فسفرك إلى المغرب في طلبه غيدُ كثير» واعتبر لنفسك 
حيث قلت ل فيما مضى: إن عذا هو الحق الذي لأ شك قيب لكن له تقدر على تغييره» وتكلست يكلام احسين» فليا 


ن 


غربلك الله بولد المويس ولبِّس عليك» وكتب لأهل الوشم يستهزئ بالتوحيد» ويزعم أنه بدعة» وأنه خرج من خراسان» 
ويسبٌ دين الله ورسوله لم تفطن لجهلهء وعظم ذنبه وظننت أن كلامي فيه من باب الانتصار للنفسء وكلامي هذا لا 
يغيرك» فإِنَّ مرادي أن تفهع أنَّ الخطب جسيم, وأنَّ أكاير أهل العلم يتعلّمون هذا ويغلطون فيه؛ فضلًا عدا وعن أمثالناء 
فلعله إِنْ أشكل عليك توا 

هذا إن عرفت أنه حقٌّء وإن كنت إذا نقلتُ لك عبارات العلماء عرفت أن لم أفهمْ معناهاء وأنَّ الذي نقلثُ لك 
كلامهم أخطؤواء وأتحم خالفهم أحدٌ من أهل العلم» فنبهني على الحق» وأرجع إليه-إن شاء الله تعالى-. 

فنقول: قال الشيخ تقي الدين: "وقد عَلِط في مسمى التوحيد طوائفُ من أهل النظر ومن أهل العبادة» حتى قلبوا 
حقيقته؛ فطائفةٌ ظنّت أنَّ التوحيد هو نفي الصّفات», وطائفةٌ ظنوا أنه الإقرار بتوحيد الربوبية» ومنهم من أطال في تقرير 
هذا الموضع» وظنٌ أنه بذلك قرّر الوحدانية وأنَّ الألوهية هي القدرة على الاختراع» ونحو ذلكء ول يعلم أنَّ مشركي العرب 
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كانوا مُقرّين بمذا التوحيد؛ قال الله تعالى: قل لمن الأْضَ ون فيه إن م تعلمون(5) © [المؤمنون:84] الآيات» وهذا حقٌ 
لكن لا يخلص به عن الإشراك بالله الذي لا يغفره الله» بل لا بدَّ أن يخلص الدين لله فلا يعبد إلا الله فيكون دَيئُهِ لله 
والإله هو المألوه الذي تله القلوب ..." وأطال كَدَْنْهُ الكلام. 


وقال أيضًا في (الرسالة السنية) التي أرسلها إلى طائفة من أهل العبادة ينتسبون إلى بعض الصا حين ويَغلُون فيهم؛ فذكر 
حديث الخوارج» ثم قال: "فإذا كان في زمن النبي لك وخلفائه الراشدين ممّن ينتسب إلى الإسلام من مَرَق منه مع عبادته 
العظيمة» فليعلم أنَّ المنتيب إلى الإسلام قد يمرق من الدِّين؛ وذلك بأمورء منها: الغلوٌ الذي ذمَّه الله مثل الغلوَ في 
عدي بن مسافر أو غيره» بل الغلق في علي بن أبي طالب يه بل الغلق في المسيح اكه اتفتلا: ونحوهء فك مَن غلا في نبي أو 
صحابي» أو رجل صالحء وجعل فيه نوعًا من الإلهيّة؛ مثل أن يقول: يا سيّدي فلان» أغثني» أو أنا في حسبكء ونحو 
هذا؛ فهذا كافر» يُستتاب» فإن تاب وإلاً قُتل؛ فإِنَّ الله سبحانه إنما أرسل الرسلء وأنزل الكتب ليُعبدَ ولا يُدعى معه إلهٌ 
آخرء والذين يدعون مع الله آلحة أخرى مثل الشمس والقمرء والصا حين والتماثيل المصوّرة على صورهم لم يكونوا يعتقدون 
أتما شزِل المطرء وثُنبت النبات» وإنما كانوا يعبدون الملائكة والصالحين» ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله فبعث الله 
الرسلء وأنزل الكتب تنهى أن يُدعَى أحدٌ من دونه؛ لا دعاء عبادة» ولا دعاء استغاثة ..." وأطال الكلام كناثه. 

فتأمّ لكلامه في أهل عصره من أهل النظر الذين يدّعون العلم» ومن أهل العبادة الذين يدّعون الصلاح. 

وقال في (الإقناع) في باب (حكم المرتد) في أوله: "فمّن أشرك بالله» أو جحد ربوبيته أو وحدانيته ... إلى أن قال: أو 
استهزأ بالله أو رسله» قال الشيخ: أو كان مبغضًا لرسوله أو لِمَا جاء به اتفاقًاء أو جعل بينه وبين الله وسائط» يدعوهم 
ويتؤكل عليهم؛ ويسأهم, كمَّر إجماعًا... إلى أن قال: أو أنكر الشهادتين أو إحداهما". 

فتأمّلَ هذا الكلام بشراشر قلبكء وتأمّلْ هل قالوا هذا في أشياء وُجدث في زمانهم واشتد نكيرهم على أهلهاء أو قالوها 
ولم تقع» وتأمّل الفرق بين جخد الربوبيّة والوحدانية» والبغض لِمَا جاء به الرسول. 

وقال أيضًا ف أثناء الباب: "ومن اعتقد أنَّ لأحد طريقًا إلى الله غير متابعة محّد 49 أو لا يجب عليه اثباعهء أو أنَّ لغيره 


خروجًا عن اتباعه» أو قال: أنا محتاجٌ إليه في علم الظاهر دون علم الباطن؛ أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة» أو قال: 


3 


إن من العلماء مَن يسعه الخروجُ عن شريعته» كما وسع الحَضِرٌ الخروجُ عن شريعة موسى؛ كُمّر في هذا كله". 

ولو تعرف من قال هذا الكلام فيه» وجزم بكفرهمء؛ وعلمت ما هم عليه من الزُّمْد والعبادة) وأكم عند أكثر أهل زمائنا 
من أعظم الأولياء» لقضيت العجب. 

وقال أيضًا في الباب: "ومن سب الصحابة واقترن بسبّه دعوى أن عليًا ظَظيِدِ إله. أو نبي؛ أو أنَّ جبريل اليا غلط؛ فلا 
شلك في كُفْر هذاء بل لا شلك في كفر مَن توقّف في تكفيره". 
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فتأمّل؛ هذا إذا كان كلامه هذا في على ذه فكيف من ادّعى أنَّ ابن عربي أو عبدالقادر إله؟! 

وتأمل كلام الشيخ في معنى الإله الذي أله القلوب؛ واعلم أنَّ المشركين في زماننا قد زادوا على الكُمّار في زمن النبي 
يلك بأنهم يَدْعون الأولياء والصالحين في الرخاء والشدة» ويطلبون منهم تفريج الكربات» وقضاء الحاجات» مع كوم 
يدعون الملائكة والصالحين» ويُريدون شفاعتّهم والتقرّب بهم وإلا فهم مُقرُون بأن الأمر لله فهم لا يدعونهم إلا في الرخاء 
فإذا جاءتهم الشدائد أخلصوا لله؛ قال الله 0 

جود سكم الض يني ابر ضل من 2 عون إلا عن ناك إلى برضم [الإسراء :لاك] الآية. 


وقال أيضًا في (الإقناع) في الباب: "ويحرع تعلّم اليّحر وتعليمه وفعله؛ وهو عمد ورقى وكلام يتكلم بهء أو يكتبهء أو 
يعمل شيئًا يوزْر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله, ومنه ما يَفْمْل ومنه ما عُرض» ومنه ما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه 
وطاهاء ومنه ما يبِعْضِ أحدههما للآخرء ويحيّب بين اثنين» ويكفر ع وفعله» سواء اعتقد تحريمه أو إباحته". 
فتأمّل هذا الكلام؛ ثم تأمّل ما جرى في الناس» خصوصًا الصّدف والعطف, تعرف أنَّ الكفر ليس ببعيد» وعليك بتأمّل 
هذا الباب في (الإقناع) وشرحه تملا جيّدَاء وقِفْ عند المواضع المشكلة» وذاكر فيها كما تفعل في باب الوقف والإجارة؛ 
يتبيّن لك-إن شاء الله-أمرٌ عظيم. 

وأما الحنفية» فقال الشيخ قاسم في شرح (درر البحار): "النذر الذي يقع مِن أكثر العوام» وهو أن يأنِ إلى قبر الصلحاءء 
قائلًا: يا سيّدي فلان» إن رُدَّ غائبي» أو عُوفٍ مريضيء أو قُضِيتٌ حاجتيء فَلَكَ كذا وكذاء باطلٌ إجماعًا؛ لوجوه منها: أنَّ 
النذر للمخلوق لا يجوزء ومنها ظنّ أنَّ اميت يتصرف في الأمرء واعتقادُ هذا كُفْر ... إلى أن قال: إذا عُرف هذاء فما 
يُوَخذْ من الدراهم والشمع والزيت ونحوهاء ويُنقل إلى ضرائح الأولياء» فحرامٌ بإجماع المسلمين". 

وقد ابثلي الناس بمحذاء لا سيّما في مولد أحمد البدوي» فتأمّل قول صاحب (النهر)» مع أنه بمصر ومقر العلماء» كيف 
شاع بين أهل مصر ما لا قُدرةَ للعلماء على ذَفْعه فتأمل قوله من أكثر العوام» أتظنٌ أن الزمان صلح بعدّه؟ 

أما المالكية» فقال الطّدطُوشي في كتاب (الحوادث والبدع): روى البخاري عَنْ أبي وَاقِدٍ اللي » قال: 

«خَرَجْنا ا رَسُولٍ الله بإ إلى حتيْنِ- وَنحَنْ حُدَنَاءُ عن عَفهَدٍ َكفرٍ 5-5 ولِلْمُشْركِنَ سِذْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَاء ويَنُوطُونَ يا 
أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ هَا: ذَاتُ أَنْوَاطِ قَالَ: فَمَرَْنَا بِالسَذُرَة فَقُلَنَا: يا وَسُولَ الله» اجْعَل لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كُمَا 21 ذَات 
أَنْوَاطِ فَقَالَ نشول الله ليك : «اللة لله كب ! عا المستن: كُلَُم-وَالذِي نَفْسِي بِيَدهِ-كمَا قَالَتْ بثو إِسْرَائيلَ: «#اجعل 
1 نا إلا كنا لم إهة ال نكم مون © [الأعراف :م لَرَكبْنَ سَئَنَ مَنْ كان فَبْلَكُمْ77) فانظروا-ر>مكم الله-أينما 


وجدثم سدرة يقصدها الناس» وينوطون كما الخرق» فهى ذات أنواط؛ فاقطعوها. 


.)45 تَقَدَمَ تخريجه (ص‎ )١( 
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وقال بك : «بَدَاً الْإسْلَامُ غْرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًاكُمَا ه00 فَطُونَ ِلْعْرَبا(")؛ ألْذِينَ يَصْلْحُونَ ِذَا فَسَدَ آلنَّاْ»20, 
ومعنى هذا: أنَّ الله لَمَا جاء بالإسلام» فكان الرجل إذا أسلم في قبيلته غريئًا مستخفيًا بإسلامه قد جفاه العشيرة» فهو 
بينهم ذليل خائفء ثم يعود غريبًا؛ لكثرة الأهواع المضلة والمذاهب المختلفة» حتى يبقى أهل؛ الحق غرباءً في الناس؛ لهم 
وخوفهم على أنفسهم. 

وروى البخاري عن أمّ الدرداء» عن أبي الدرداء» قال: «وَاللَهِ مَا أغرفٌ فيهم مِن أمر محمد إلا َم ار حِيعًا»(4) 
واللك الذارك اكور انان لعل عصيه: 

وقال الزهري: دخلتُ على أنس بن مالك ذه بدمشق وهو يبكي» فقلت: ما يُبكيك؟ فقال: ما أعرف فيهم شيئًا مما 


أدركث إلا هذه الصلاة» وهذه الصلاة قد ضُيّعت"؛ انتهى كلام الطرطوشي. 

فليتأمّل اللبيث هذه الأحاديث, وف أيّ زمان قيلت» وفي أي مكان, وهل أنكرّها أحدّ من أهل العلم» والفوائد فيها 
كثيرة» ولكن مرادي منها ما وقع من الصحابة» وقول الصادق المصدوقء إنه مثل كلام الذين اختارهم الله على العالّمين 
لنبيهم: اجعل لنا إِطَاء يا عجبًا! إذا جرى هذا من أولئك السادة» كيف يُنكر علينا أنَّ رجلاً من المتأخرين غَلِط في قوله: 
يا أكرمَ الخَلّق؟! كيف تعجبون من كلامي فيه وتظنونه خيرا وأعلمَ منهم؟! 

ولكن هذه الأمور لا عِلمَ لكم بماء وتظُون أن من وصف شرَكًا أو كفرًا أنه الكفر الأكبر المخرج عن الملّه ولكن أين 
كلامُك هذا من كتابك الذي أرسلت إِليّ قبل أن يُغربلّك الله بصاحب الشام» وتذكر وتشهد أنَّ هذا هو الحق» وتعتذر 
أنك لا تقدر على الإنكار» ومُرادي أن أبيّن لك كلام الطرطوشيء, وما وقع في زمانه من الشّرْك بالشجر» مع كونه في 
زمن القاضي أبي يعلى» أتظنٌ الزمان صلح بعده؟! 

وأما كلام الشافعية» فقال الإمام مُحَرّث الشام أبو شامة في كتاب (الباعث على إنكار البدع والحوادث)» وهو في زمن 
الشارح وابن حمدان: "وقد وقع مِن جماعة من النابذين لشريعة الإسلام المنتمين إلى الفقر الذي حقيقتّه الافتقار من 
الإيمان مِن اعتقادهم في مشايحٌ لهم» ضَالِين مُضْلَّينَء فهم داخلون تحت قوله: 


«أَ فم شكاء شَرعوا لهم من الذين ما لم تأذن به الله [الشورى:١؟]‏ الآية. 


وبحذه الطرق وأمثال ها كان مبادئ ظهور الكفر من عبادة الأصنام وغيرهاء ومن هذا القسم ما قد عمٌ الابتلاء به من تزيين 


الشيطان للعامّة تخليق الحيطان والعمدء وإسراج مواضع في كل بلد يحكي لهم حاكِ أنه رأى في منامه أحدًا تمن شهر 


)١(‏ أخرجه مسلم ( 8 »))١‏ وابن ماجه ( 9/5"), وأحمد (؟9/5"). 
(؟) أخرجه أحمد (؟/7؟5). 

(") أخرجه الترمذي (.75). 

(4) أخرجه البخاري .)58٠(‏ 
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بالصلاح» فيفعلون ذلك» ويظتُون أنحم يتقيبون إلى الله» ثم يجاوزون ذلك إلى أن يعظم وقْعْ تلك الأماكن في قلوكم 
ويرجون الشّفاءَ لمرضاهم» وقضاء حوائجهم بالنذر لهم» وهي بيْن عيون وشجرء وحائط وحجرء وف دمشق-صائًا الله من 
ذلك-مواضع متعدّدة كعوينة الحمى» والشجرة الملعونة خارج باب النصر» سهّل الله قطعّهاء فما أشبّهها بذات أنواط! 

ثم ذكر كلامًا طويلاء إلى أن قال: أسألّ الله الكريم معافاته من كل ما يخالف رضاهء ولا يجعلنا من أضلّه فاتخذ إِله 
هواه'. 
فتأمّل ذكره في هذا النوع أَنّهِ نبذ لشريعة الإسلام,» وأنَّه خروج على الإيمان, ثم ذَكر أنه عم الابتلاء به في الشام» فأنت قلْ 
لصاحبكم: هؤلاء العلماء من الأثمّة الأربعة ذكروا أَنَّ الشرك عم الابتلاء به وغيره» وصاحوا بأهله من أقطار الأرض» 
وذكروا أنَّ الدّين عاد غرياء فهو بِيْن اثنتين؛ إما أن يقول: كلك هؤلاء العلماء جاهلون» ضَالُون طاو خارجون» وإما 
أن يدَّعي أنَّ زمانه وزمان مشايخه صَلّح بعد ذلك» ولا يخفاك أن عثرث على أوراق عند ابن عزاز» فيها إجازاتٌ له من 
عند مشايخه» وشيخ مشايخه رجلٌ يقال له عبدالغني» ويُتنون عليه في أوراقهم» ويسئُونه العارف بالله» وهذا اشتهر عنه أنه 
على دين ابن عربي» الذي ذكر العلماء أنه أكفرٌ من فرعون؛ حتى قال ابن المقري الشافعي: مَن شلك في كفر طائفة ابن 
عربي فهو كافِر» فإذا كان إِمامٌ دين ابن عربي والداعي إليه هو شيكهم, ويُثنون عليه أنَّه العارف بالله» فكيف يكون 
الأمر؟! 

ولكن أعظم من هذا كلّه ما تقدَّم عن أبي الدرداء وأنس بَيكْتَ وهما بالشام» ذلك الكلام العظيم» واحتج به أهل العلم 
على أنَّ زمانحم أعظم» فكيف بزماننا؟! 

وقال ابن القيّم يدث في (الهدي النبوي) في الكلام على حديث وَفْد الطائف لَمّا أسلمواء وسألوا النبي يؤل أن يتركٌ لهم 
اللّات لا يهدمها سَنة» ولما تقدّم ابن القيم ياَثه على المسائل المأخوذة من القصة؛ قال: 

'ومنها: أنه لا يجوز إبقاءُ مواضع الشرك والطواغيت بعد القُدرة على هدمها وإبطالها يومًا واحدّاء فإنما شعائرٌ الشّرِك 
والكفرء وهي أعظمٌ المنكرات» فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة ألبتة» وهذا حُكم المشاهد التي بُنيت على القبور» التي 
لذت أوثانً تُعبّد من دون الله» والأحجار التي تُمُصد للتبرّك؛ والنذر والتقبيل» لا يجوز إبقاءُ شيء منها على وجه الأرض 
مع القُدرة على إزالته» وكثير منها بمنزلة اللّات والعُنّىء ومناة الثالثة الأخرىء بل أعظم شِرَكا عندها وبحا؛ والله المستعان. 
ولم يكن أحدٌ من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أَتا تخلق وترزق» وإنما كانوا يفعلون عندّها وبما ما يفعله إخواتُم من 
المشركين اليومَ عند طواغيتهمء فاتّبع هؤلاء سنن من قبلهم» وسلكوا سبيلهم شِيرَا بشيرء وؤراعًا بذراع» وسلكوا سبيلهم 
حذو القّدّة بالقُدّة وغلب الشّرِْكُ على أكثر النفوس؛ لِغَلبة الجهل» وخفاء العلم» وصار المعروف منكراء والمنكر معروقّاء 
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والسسّنّة بدعة» والبدعة سُنّة» ونشأ في ذلك الصغير» وهرم عليه الكبير» وطمستٍ الأعلام» واشتدت غربة الإسلام» وقك 


العلماء» وغلب السفهاء وتفاقم الأمرء واشتدّ البأس» وظهّر الفساد في البرّ والبحر بم كسبت أيدي الناس" ١‏ ه. 

وقال أيضًا في الكلام على هذه القصّةء لَمّا ذكر أنَّ النبي يك أخذ مالّ اللّات وصرفه في المصالح: "ومنها: جواز صرف 
الإمام الأموالٌ التي تصير إلى هذه الطواغيت في الجهاد» ومصالح المسلمين» فيجب عليه أن يأخذ أموال هذه الطواغيت 
التي نُساق إليهاء ويصرفها على الجُند والمقاتلة» ومصالِح الإسلام؛ كما أخذ النبي بك أموالٌ اللّاتء وكذا الكم في 
وقفهاء والوقف عليها باطل» وهو مال ضائع» فيصرف في مصالح المسلمين, فإنَّ الوقف لا يصحٌ إلا في قُزبة» وطاعة الله 
ورسوله؛ فلا يصخّ على مشهدء ولا قبر يُسرج عليه ويُعظّم» وينذر له. ويُعبد من دون الله وهذا مما لا يخايف فيه أحدٌ من 
أئمّة الدّين ومن اتَبِع سبيلهم" ا ه. 

فتأمّل كلام هذا الرجل» الذي هو من أهل العلم» وهو أيضًا من أهل الشام» كيف صرّح أنه ظهر في زمانه فيمّن يذَّعي 
الإسلام في الشام وغيره عبادةٌ القبور والمشاهد, والأشجار والأحجارء التي هي أعظمٌ من عبادة اللّات والعْرّى أو مثله» 
وأنَّ ذلك ظهر ظهورًا عظيمًاء حتى غلب الشركُ على أكثر النفوس» وحتى صار الإسلام غريباء بل اشتدث غربته. 

أين هذا من قؤل صاحبكم لأهل الوشم في كتابه لَمَا ذكروا له أنَّ في بلدانكم شيئًا من الشّدْك يأب الله أن يكون ذلك في 
المسلمين» وكلام هؤلاء الأئمّة من أهل المذاهب الأربعة أعظمُ وأعظمء وأطمٌ ما قال ابن عيدان وصاحبه في أهل زمانحماء 
ألرى هولخ العلباك أتؤا قرية عظبية ومقاله سدسيبية؟ 

فهذا ما يسّر الله نقلّه من كلام أهل العلم على سبيل العجلة» فأنت تأمله تَأملّا جيدّاء واجعل تملك لله مستعيدًا بالله 
من ايّباع الموى» ولا تفعل فعلك أوَّلّا لما ذكرثُ لك أنك تتأمّل كلامي وكلامه؛ فإن كان كلامي صحيحًا لا مجازفة فيه» 
وأنَّ شاميّكم لا يعرف معنى لا إله إلا الله ولا يعرف عقيدةً الإمام أحمد, وعقيدة الذين ضربوه» فاعرف قدرّهء فهو بغيره 
أجهلء واعرفئ أنَّ الأمر أمرٌّ جليل؛ فإن كان كلامي باطلاء ونسبتُ رجلا من أهل العلم إلى هذه الأمور العظيمة 
بالكذِب والبهتان» فالأمرٌ أيضًا عظيم» فأعرضت عن ذلك كله وكتبت لي كتابًا في شيء آخرء فإن كان مرادك ايّباع 
الموى-أعاذنا الله منه-وأنك مع ولد المويس كيف كانء فاتيك الجواب؛ فإِنَّ بعض الناس يذكرون عنك أنك صائرٌ معه 
لأجل شيء من أمور الدنياء وإن كنت مع الحق» فلا أعذرك من تأمّلٍ كلامي هذاء وكلامي الأول» وتعرضهما على كلام 
أهل العلم» وتحررهما تحريرًا جيداء ثم تتكلّم بالحق. 

إذا تقرّر هذاء فخمس لمسائل التي قدَّمتُ جوابما في كلام العلماء» وأضيف إليها مسألة سادسة؛ وهي: إفتائي بكفر 
تمسان وأولاده ومّن شاكهم» وسعيتهم طواغيت» وذلك َعَم يدعون الناس إلى عباد تم م من دون الله عبادة أعظم من عبادة 
اللّات وَالعُرّى بأضعاف» وليس في كلامي محازفة» بل هو الحق؛ لأنَّ عباد اللّات والعرّى يعبدونما في الكخاء» ويخلصون لله 
في الشّدّة وعبادة هؤلاء أعظمُ من عبادتهم إِيّاهم في شدائد البرّ والبحرء فإن كان الله أوقع في قلبك معرفةٌ الحق والانقياد 
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له. والكفرٌ بالطاغوت والتبي ممّن خالف هذه الأصولٌ ولو كان أباك أو أخاك, فاكتث لي وبشّدْن؛ لأنَّ هذا ليس مثل 
الخطأ في الفروع؛ بل ليس الجهل بهذا-فضلًا عن إنكاره-مثل الزنا والسرقة» بل والله» ثم واللي ثم والله إِنَّ الأمر أعظمء 
وإن وقع في قأبك إشكالٌ فاضرع إلى مقلِّب القلوب أن يهديّك لدينه» ودين نبيّه. 

وأما بقية المسائل: فالجوابُ عنها ممكن إذا خلصنا من شهادة ألا إله إلا الله» وبيننا وبينكم كلام أهل العلم؛ لكنّ العجب 
من قولك: أنا هادم قبور الصحابة» وعبارة (الإقناع) في الجنائز: يحب هدم القباب التي على القبور؛ لأتما انيت على 
معصية الرسولء والبي إل صحّ عنه أنه بعث عليًا هدم القبور» ومثل صاحب كتابكم لو كتب لكم أنَّ ابن عبدالوهاب 
ابتدع؛ لأَنّه أنكر على رجل تزوّج أخته. فالعجب كيف راج عليكم كلامُّه فيه؛ وأما قولي: إِنَّ الإله الذي فيه البرٌ 
فمعلوم أنَّ اللغات تختلف, فالمعبود عند العرب والإله الذي يسمونه عوامّنا السيد» والشيخ» والذي فيه البيّتر» والعرب 
الأولون يسمُّون(') الألوهية ما يُسيّيها عوامنا السرّ؛ لأنَّ السرّ عندهم هو القدرةٌ على النفع والضرء وكونه يصلح أن 
يُدْعَى ويُرجى ويخاف, ويُتوكل عليه؛ فإذا قال رسول الله 4: «لا صَّلَاةَ لِمَنْ يقرأ فَائحَةِ الْكتَابِ»7'), وسكل بعض 
العامة ما فاتحة الكتاب؟ ما قُيّرت له إلا بلغة بلده» فتارة تقول: هي فاتحة الكتاب» وتارة تقول: هي أم القرآن» وتارة 
تقول: هي الحمد» وأشباه هذه العبارات التي معناها واحد» ولكن إن كان السرٌ في لغة عوامنا ليس هذاء وأنَّ هذا هو 
الإله في كلام أهل العلم» فهذا وجه الإنكارء فبِيّنوا لنا؛ والحمد لله رب العالمين. 


وفي سنة 5/١١ه‏ أرسل الشيخ محمّد بن عبدالومّابٍ والإمام عبدالعزيز بن محمّد بن سعود إلى والي مكة الشيخ عبدالعزيز 
الحصين» وكتّبًا إلى الوالبي المذكور رسالةً هذا نصّها: 

بسم اللّه الرحمن الرحيم 
المعروض لديكء أدام الله أفضلّ نِعمه عليك» حضرة الشريف أحمد بن الشريف سعيد-أعرَّهِ الله في الدارين» وأعرَّ به دِينَ 
جَدّه سيد الثقلين-. 
إِنَّ الكتاب لكا وصل إلى الخادم» وتأمّل ما فيه من الكلام الحسن رَفّع يديه بالدعاء إلى الله بتأييد الشريف» ليا كان 
قصدّه نصرّ الشريعة المحمّدية ومن تبعهاء وعداوة مَن خرج عنهاء وهذا هو الواجبث على ولاق الأمور ولما طلبتم من 
ناحيتنا طالب علم امتثلنا الأمر» وهو واصلٌ إليكم» ويبجلس قٍِ عجلس الشريف -أعدّه الله-هو وعلماء مكة فإن اجتمعوا 
فالحمدٌ لله على ذلك» وإن اختلفوا أحضرٌ الشريف كُتبَهم وَكُتَبٍ الحنابلة» والواجب على الكل منّا ومنكم: أنَّه يقصد 


بعلمه وجة الله» ونصرٌ رسوله؛ كما قال تعالى: 


)١(‏ في المصوّرة "يسمونه". 
(؟) أخرجه البخاري .)7١5(‏ 
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مقت دعوو الإمام محمد بن عيدالوهاب 


« وإذ أَحَذ الله ينا اين لما أب ن كاب وجكنة ناك سول صق 00110016 


فإذا كان سبحانه قد أحَذ الميثاق على الأنبياء إن أدركوا محمّدًا بك على الإيمان به ونُصّرته فكيف بنا يا أكته؟ 


فلا بدّ من الإبمان به ولا بد من 0 لا كني أحذهما عن الآخرء وأحقٌ لناس با بذلك وأولاهم به أهلْ البيت الذي 
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من البراهين على صحة دعوة الإمام-رحمة الله تعالى عليه-وأنما تجديدٌ لدين الإسلام الذي بَعَتْ الله به 
رسوله محمّدًا بإإك 
وآخه هذا الببان الموبكر المبارك .عن تحقيقة .دعوة الإمام قد بن .عبدالوكاب طقه. يزكر بعض_البراهين. الدالة غلى 
صحتهاء وأتًا الحق الذي دعا إليه القرآن والسنة: 
البرهان الأول: أتما مستمدّة من كم القرآن وصريحه وما صحّ عن رسول الله يلك فلا أمْرَ فيها ولا تمي إلا بدليله. 
البرهان الثاني: ظهورها وانتشارها على الوجه الصحيح المؤيّد بالحق أشبه بظهور وانتصار دعوةٍ الرسول هيك وما قيام 
الدولة السعيفية والفضارها وقاقها اك لأنما نصرث هذه الدعوة» وأزالث معالم الشرك والتفرّق في الجزيرة عامّة وفي مكة 
والمدينة خاصّة؛ فقد هَدَمتٍِ القباب والقبور التي تُعبد من دون الله» وحافظث على قبر المصطفى إييُك وحمته من المشركين 
الذين يُؤذونه» ويحاربون الله ورسولّه بالطواف بقبره» وقبور آل بيته وأصحابه» والاستغاثة بمم» وحاربتٍ الكّهّان والسحرة» 
وحكمث بما أنزل الله» وأبطلث سلوم القبائل المخالفة لشرع الله وكذا العادات والتقاليد الجاهلية المْحرّمة في كل أنحاء 
المملكة» ومنعث وسائل التفرقة بين المسلمين التي هي نتيجةٌ الجهل» والتعصّب المذهبي الباطل؛ حتى وصل الأمر بالناس 
في عهّد الحكومات السابقة لآل سعود إلى أن جعلوا في المطاف أمامَ الكعبة أربعة مقامات؛ لكلّ مذهب مقام» وصارثُ 
ثقام في المسجد الحرام أرب جماعات» لكلّ مذهب جماعة وإمام» حتى بلغ الأمر ببعض جهّال المتعصّبين إلى إبطال صلاة 
مَن يصلّي خلف إمام على غير مذهبه. 
ومعلومٌ أنَّ أي دعوة مهما كانث تقوم على غير دين الإسلام الحق» فلن يُكتّب لما النجاح» وظهورٌ دعوة الإمام ظهورٌ 
الحق» وليس الظهورٌ الباطل المزيّف المؤقّتء الناتج عن الدعايات الباطلة» وعن الإغراء للضعفاء والجهّال» أو التهديد 
والاستعباد؛ كما هي حال أنقلمة للذاهب المذامة والفرق الضالة. 
البرهان الثالث: الدال على صحة دعوة الإمام» وأتما امتدادٌ لدعوة خاتم المرسلين 8ك وتحديد لما: أنه ضيه دعا خصومه 
المكذّبِين له المحاوّين له-حسدًا وكبرا-من علماء الصّلالِ الداعين إلى الشِرِكَ والبدع؛ دعاهم إلى المباهلة» كما دعا رسولٌ 
لله يك وفد نصارى نجران إلى ذلكء فلم يباهلوه؛ لعلمهم أنَّهِ على الحق» وتم على الباطل. 
البرهان الرابع: شهادةٌ المئات من علماء الأمصار المنصفين من كلّ مذهب من المذاهب الأربعة» وأهل الحديث بأا 
دعوةٌ حقء والإشادة بما ومدحهاء والدعوة إليهاء ومن ذلك ما قاله الإمام محمد بن الأمير الصنعاق-صاحب (سبل 
السلام)» و(تطهير الاعتقاد)» وغيرهما من المؤلّفات المهمّة النافعة-في مدحهاء ومَدْح صاحبهاء وذلك بقصيدته الدالية 
المشهورة؛ التي منها: 
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حَقِيقنَ دَعنوَةٍ الإمام مُحَمَِ بْنِ عَبْدِالوهَاب 


و 


سَلامِي عَلَى جد وَمَنْ حل في تَْدٍ وَلَوْ كَانَ تَسْلِيمِي عَلَى الْبُعْدٍ لآ يجْدِي 
ألد يا صبًا نْدٍ مق حِجْت مِن ند مَُدْ ادن مَسْرَاكَ وَجْدَا عَلَى وَجْدٍ 
َفِي تَسأَلي عَنْ عَالم حل سُوحَهَا به يَهتَدِي مَنْ ضّلٌ عَنْ مَنْهَج الشْدٍ 
عد الخاوي إن لبد فيا حبّدًَا الحاِي وَيَا حَبَّدًَا الْمَهْذِي 
وَقَدْ جَاءَتٍ الْأَخْبَارُ عَنْهُ أنه يُعِيدُ لَنَا الشّرْعَ الشّرِيف يا يدي 
وَقَد أَنْكرَثْ جل الطَّوائِنٍ فَوْلَهُ 0 بلا صَدَرٍ في الحقّ مِنْهُمْ ولا ود 
وأورد فيما يلي البياتين اللّذِين كتبهما رئيس القضاة بمكة المكيّمة وعلماء الحرمين في القرن الثالث عشرء ووقَّعوا عليهما 
بأختامهم؛ داعين فيهما إلى ما دعا إليه الإمامٌ محيّد بن عبدالومّاب»ء ومؤيّدين دعوته وأنما الحق؛ وذلك لأنَّ هذا البيان 
شهادةٌ حق من علماء الحرمّين لهذه الدعوة المباركة المنصورة بنصر الله يلة. 


مناظرة بين علماء مكة وعلماء نجد: 


قال محوّر (أم القرى)» في العدد الثاني منهاء الصادر في يوم الجمعة الموافق 515/85/1١‏ ١ه:‏ 
ذكزنا في غير هذا المكان» من هذا العدد: أَنَّ علماء نجد وعلماء البلد الحرام طلبوا الاجتماعٌ بعضهم مع بعض؛ ليشرح 
كل فريق ما عنده من العقائد لأخيه» وقد اجتمعوا للمداولة في ذلك صباح الاثنين من هذا الأسبوع, فدار الحوارٌ بينهم 
في المسائل الأصولية من العقائد, ولم يختلفوا في أصْل من أصولماء ووقع الجدالُ في المسائل الفرعية» ثم اتفقوا على نشر 
البيان الآي: 

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على مَن لا ني بعده: 
من علماء حرم الله الشريف وأئمّته الشيخ محمّد حبيب الله الشنقيطي» والشيخ عمر باجنيد أبي بكر» والشيخ درويش 
عجيمي» والشيخ محمّد مرزوقي» والشيخ أحمد بن علي النجار» والشيخ جمال المالكي» والشيخ عباس المالكي» والشيخ 
حسين بن سعيد بن محمّد بن سعيد عبدالغني» والشيخ حسين مفتي المالكية؛ والشيخ عبدالله حمدو, والشيخ عبدالستار» 
والشيخ سعد وقاص» والشيخ عمر بن صديق خان؛ والشيخ عبدالرحمن الزواوي» إلى من يراه مِن علماء الحكومات 
الإسلاميّة وملوكهم وأمرائهم؛ أما بعد: 
فقد اجتمعنا-نحن المذكورين-مع مشايخ نجد حين قدومهم إلى الحرم الشريف» مع الإمام عبدالعزيز -حفظه الله-وهم 
الشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف»؛ والشيخ عبدالله بن حسنء والشيخ عبدالله بن عبدالوهّاب بن زاحمء والشيخ عبدالرحمن 


بن تحمّد بن داود» والشيخ محمد بن عثماكن الشاوي» والشيخ مبارك بن عبدا يحسن بن باز والشيخ إبراهيم بن ناصر بن 


ا 0 
سويد با نن اننا بن اس تيا للم ».0031 | 3 - نا؟. نثاناثانالا 
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- 


في و دك ّ م 
حقيفي دعوة الإمام محمد بْنِ عبدالوهاب 


حسين؛ فجرى بيننا وبين المذكورين وامحترمين مُباحئة» فعرضوا علينا عقيدةً أهل نجد, وعرْضنا عليهم عقيدتناء فحصل 
الاجتماعٌ بيننا وبينهم» بعد البحث والمراجعة في مسائل أصولية: 

منها: أنَّ مَن أقرٌّ بالشهادتين» وعمل بأركان الإسلام الخمسة ثم أتى بمكيّرٍ ينقض إسلامّه؛ قولي أو فعلي أو اعتقادي؛ 
أنه يكون كافرًا بذلك؛ يُستئاب ثلانا» فإن تاب وإلاً قُتل. 

ومنها: مَن جعل بينه وبين الله وسائطً من حُلّقه. يدعوهم في جلّب نفع» أو ذَفْع ضرّء أو يقربونه إلى الله رُلفى» أنه 
كافر» يح دمّه وماله» ومَن طلب الشفاعة من غير الله» فيما لا يقدر عليه إلا الله» أنَّ ذلك شرك؛ فإِنَّ الشفاعة ملك 


لله ولا تُطلب إلا منه. ولا يشفع أحد إلا بإذنه؛ كما قال تعالى: #من 5 الي يشم عد إلا إذنه © [البئرة: 068]» وهو لا 


يأذن إلا فيمّن رَضِي قوله وعمله؛ كما قال تعالى: « ولا شد شن إلا لمن اتضى 6 [الأباء:8؟]» وهو ل يرضى إل بالتوحيد 
والإخلاص. 

ومنها: تحريم البناء على القبور وإسراجهاء وتحيّي الصلاة عندهاء أنَّ ذلك بدعة مرّمة في الشريعة. 

: أنَّ مَن سأل الله يجاو أحدٍ من خلقه فهو مبتدِع مرتكبٌ حرامًا. 

ومنها: أنه لا يجوز الحلف بغير الله لا الكعبة» ولا الأمانة» ولا البي يليك ولا غير ذلك؛ لقول النبي 48 : 

«مَنْ حَلّفَ بِغيرٍ الله؛ فَقَدُ أَشْرَكَ)(7) 

فهذه المسائل كلها لَمّا وقعتٍ المباحثة فيها. حصل الاتفاق بيننا وبين المذكورين» ولم يحصل خلافٌ في شيء؛ فاتفقت 


بذلك العقيدةٌ بيننا-معاشر علماء الحرم الشريف-وبين إخواننا علماء أهل نجد. 


ال الله أن يوق الجميعٌ لِمَا 1 ويرضاه آمين» 


وَصَلَى الله على لبينا حك وآله وضحبه» وسلّم: 


.)١١ تقَدّمَ تخريجه (ص‎ )١( 
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هذا هو الخطاب الذي ألقاه الشيخ عبدالله بن بليهد 
رئيس القضاء في الاجتماع الذي عُقد بين علماء نجد وعلماء مكة المكرمة 


بسم اللّه الرحمن ن الرحيم 


بعدَ حمّد الله والثناء عليه بصفات كماله» والصلاة على النى 8 وصحبه وآله: 
إن الله أرسل رسولّه محمد محمّدًا بالمدى ودين الحق» وأنزل عليه الكتاب تَبيانَ لكل شيء؛ فدعا الناس إلى ما خُلِقَوا له 


عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وكذلك جميع الرسل جاؤوا بذلك؛ كما قال تعالى: « شرع لكم من الذين ما وصى بد 


2 5 أرْعَينا نك ف وم وصينًا. به إنراهيم وموسى وعيسى 3 موا الدين ولا تفقوا 5 فيه 4 [الشورى: .]١١‏ 

وأصل دين جميع المرسّلين وأساسه هو التوحيد؛ وهو ثلاثة أنواع: 

توحيد الربوبية: وهو الإقرار بِأنَّ الله هو الخالِق الرازق» المديّر لجميع الأمور» وهذا قد أقرّ به غالب الكفار. 

وتوحيد الأسماء والصفات: وهو إثبات ما وصف الربُ تعالى ونمّى به نفسه في كتابه» وعلى لسان رسوله يؤل من 
الأسماء المُسنىء والصّفات العلاء إثبانَا يليق بجلاله وعظمته ويختصٌ به من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 
تمثيل» وجميع أصحاب المقالات من الفرق الإسلامية متّفِقون على إثبات هذه المقدّمة» وهي أنَّ الله تعالى موصوف 
بصفات الكمالء مُنرَّهَ عن صفات النقصء وإِنما اختلفوا فيما هو كمال وما هو نقصء أو يلزم منه النقص» فينهم مَن 
ظنّ أن وصف الباري تعالى بما وصف به نفسه يلزم منه التجسيم والتشبيه» فنقّى ما أثبته الله تعالى لنفسه وعطّل أسماءه 
وصفاته. ولد فيهاء ومنهم من أثبت ذلكء وغلا في الإثبات؛ حتى شبّه صفاتٍ الباري تعالى بصفات حُلْقه. 

وهَدَى الله تعالى أهل السّنة الذين هم القرقة الناجية» وهم الوسط في فرق الأمّة؛ كما أنَّ الأكّة وسطٌ بين سائر الأمم» 
إلى القول بما دلَّ عليه الكتاب والسنة» ومضى عليه سلف الأمة» من إثبات جميع ما وصف به تعالى نفسّه في كتابه» 
وعلى لسان رسوله ِإيْكِ من الأسماء المُسنىء والصّفات العُلا» وإمرارها كما جاءث» وهذا هو طريق النجاة. 

ومن ذلك: الإبمان بما أخبر به تعالى في كتابه» وتوائر عن رسوله يفل وأجْمع عليه سلف الأمّة» من أنَّ الله سبحانه فوق 
سماواته» على عرْشه؛ علئنٌ على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانواء يعلم ما هم عاملون. 


وثما نعتقده) وتدين الله به: أن الدين والإعان 1 وعمل» قول القلب واللّسان» وعمل اقل واللّسان والجوارح» 


أ 


وان 


الإيمان يزيد وينقص» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» ومع ذلك لا تكقّر أهل القبلة بمجرّد المعاصي» ولا نسلب الفاسقّ 
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الملّنَ اسم الإيمان بالكلية» ولا نخلده في النارء كما يقوله المعتزلة» ولا نكقّره بالكبائر؛ كما قاله الخوارج» ونقول: هو مؤمن 
بإهانه» فاسق بكبيرته» أو مؤْمِنٌ ناقص الإعان» أو مسلمء وليس بمؤمن؛ كما يقوله بعضُ أهل الست ونعتقد وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» على ما جاءت به الشريعة؛ كما صحّت بذلك الأخبارٌ عن رسول الله ب49. 

ونعتقد إقامة الحجّ والجهاد؛ والجْمَع والأعياد مع الأمراءء أبرارًا كانوا أو فُجَارَاء ونّدين بالسمع والطاعة لحم في غير المعصية؛ 
غدلرا أو بجارواتها أقاموا العلدة وحافظ على الجماعة» ونّدين الله بالنُصح للأئمّة خاصة» وللأمة عامة» ونبرأ إلى الله من 
طريق الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على الأئمة بمجرّد الجور أو المعصية. 

والنوع الغالث: توحيدٌ العبادة؛ وهو مقتضى شهادة ألا إله إلا الله؛ فإنَّ (لا إله إلا الله) تقتضي إفرادَ الله بالعبادة» 
والكفرٌ بما يُعبد سواه» وهذا هو معن النفي والإثبات في هذه الكلمة» وهو الذي قَهمه كمَّارُ قريش لَمّا دعاهم النبي بل 


إلى قول (لا إله إلا الله)؛ كما قال تعالى مخبر؟ عنهم أتمم قالوا: فلخل الله 1 وَاحِدَا إن 59 لشي جاب (2) 4 [ص:ه]» 


وقال تعالى: «إهمكانا إِذا قبل له لا !١‏ إلا الله مستككبرُون (:) 3 5 را ليا لشاعر مَّحُتُون ((5) 4 [الصافات: هدمع 


فعرفوا أن (لا إله إلا الله) تقتضي ترا ترك كل مألوه -أي: معبود -من دون الله وهو الذي 5 عليه (لا إله إلا الله) من 


1١ 


إخلاص العبادة لله وحده؛ وترك عبادة ما سواه كائثًا م نكان, هو حقيقة التوحيد الذي دعث إليه جميعٌ الرسل» وهو 
عق نَّ الله على جميع عباده؛ كما قال النبي 49 في الحديث الصحيح: «قَإنَ > حَقَّ الله عَلَى الْعبَادِ أَنْ يَعْبْدُوفُ ولا يُشْرِكُوا 
به شَيْنَا»7١)؛‏ وهو في الصحيحين. 
والعبادة: اسمٌ جامع لِمَا يحبّهِ الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة؛ كالحبٌ والدعاء» والمنوف 
والرجاء» والتوكل» وغير ذلك من أنواع العبادة الي يجب إخلاضها ١‏ لله تعالى» وتخصيصه كما دون ما سواه» فممَن صرف من 
ذلك شيئًا لغير الله 0 أو غيره؟ ققد عبدّه يذللكء وجعله كتريكا لله ق عبادتهو كما قال 
تعالمى: «إ وم بن لاس من بن من دون الله رادا يح يكحب الل 6 [البقرة: 6 وقال عن المشركين َعَم يقولون وهم في 

٠. 3‏ 0 ثا.امم شاه ىم َه 7 
النار: « لله نكم لني ضاكل سين( إذ 592 37 العالمين '(ه) ‏ [الشعراء:لاهسمة]» ومن المعلوم أَتُم لم يسووهم به في 
لخلّق والرزق والتدبير» وإِما سووهم في الحبٌ والتعظيم» وهذا هو حقيقةٌ الشرك. 
وكذلك من ذَغا غيد الله ذغاء عبادة) أو دغاة استعالة ق هِدّة أو رخاءء فقد عبده بذلك» وجعله شريكا لله فق عبادته؛ 


5 3 000000 اق 0 دفْع الضبّء أو دعاه لطلب الشفاعة منه؛ أو ليقئبه إلى الله» أو دعاه 


(1) أخرجه البخاري ,)"01١9(‏ ومسلم (0"). 


سل يكن ل 0 
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تقليدًا لآبائه وأسلافه» أو غير ذلكء والأدلّة على ذلك في كتاب الله كثيرةٌ جدًّا؛ منها قوله تعالى: « ولا تدع من دون الله ما 


02 م عومم مه مه 02 32 نط 4 # َه 
لا نفك ولا تضرك فإن فلت فإاكَ إذا مْنَ الظالمين(3 4 [يونس:1١٠]»‏ وقال تعالى : ون يم مع ال | ها آخَرَ لا يهان له به فإنم 


2 


. مأنَهُ عد َه إن لأ لاون (8) > [المؤسون :لال فهذا نص نٌّ ف كُفر داعي غير الله وقوله تعالى: 


9 والذين ارو ندا بون بن قطوير(2)) إن تَاعُوهم لا ا بتر اك رد ميقا ان 1 5 لقا الامة كرون 
شرك ولَامبنك مث خبير () 4 [فاطر:*6-0١]»‏ فهذا صريح أنَّ دعاءَ غير الله شِرْكء وقال تعالى: 
١‏ ون المسّاجد لله َو معو مم لحن حم( © [الجن :4 إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على هذا المعنى. 


فإن قال قائل: إِنَّ مَن يدعو النبي يلك أو غيره من الأولياء لا يعتقد أنَّه ملك نفعًا أو ضرّاء ولا يطلب ذلك منه» وإِنَّ 
قوله عند قيامه» أو دخوله أو خروجه؛ أو غير ذلك من أحواله: يا رسولٌ الله» أو يا فلان» إن أراد به طلب التّفع» ودَفْع 
الضرّ فهو شِرْكء وإن كان بحُكم العادة» أو التقليدء أو مجرّد التعظيم, أو أنه يشفع له عند الله أو يقرّبه إلى الله فهذا 
ليس بشرك. 

فيقال: إِنَّ شرك المشركين الذين بُعِث فيهم البي ؤفك هو بتعلّقهم على الأنبياء والصالحين لطلِب القُربة والشفاعة؛ كما 


42 - - - 4 03 7 0 3 


قال عا ف نط والذرة الغدوا بي ونه اماد ما مهم إلا يريو إلى لد زلى إِنّ اله يكم همي ا هم فب يبون إن لل لا 
هدي من هو كاذب كنار )6 [الزمر:"]» فكدّهم م وما لمرو إلى الى 4 [الزمر:]» 
ؤقال تعالى : 0 3 يهم يوون هؤلاء مايا عند الله فل بون اله نا ما ايلم في السّمَاوَاتٍ 


ولافي الأَرْض سبْحَانهُ كاعم 5-5 يلاك فسبّح نفسّه سبحانه عن شَرّكهم مع قولحم: هؤلاء شفعاؤنا 


و 


عر ا 8 سه 00 5 ان / عو 2 
عند الله؛ فدل على أنْ دعاءهم لطلب الشفاعة شِرّكَء وذلك أن مُلْكَ الشفاعة بيد الله؛ كما قال تعالى: قل لله الشفاعة 


01 


جَمِيعًا © [الزمر:64]» ولا يشفع أحدّ عنده إلا بإذنه؛ كما قال تعالى :٠م‏ ذا لزي مم ده إلا بإذنه [البئرة:000]» فإذا 


11 


نَبَت أنَّ مُلْكَ الشفاعة بيده وأنه لا يشفع أحدٌ عنده ! إلا با بإذنه» فحيئئذٍ تعّن أن نطلبها منه سبحانه؛ فنقول: اللهمّ لا 


تحرمنا شفاعة نبيئّك» أو شقِّعْه فيناء أو نحو ذلك. 


/ ليم يرا عر 0 مظ تق ا ا ل 4 1 4 5_1 
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- 


لي و دك 2 م 


- 


فأمًا دعاء النبي 9ك لطلب الشفاعة منه» فهو شِرْك كما تقدّم؛ لأَنَّ الدعاءَ عبادة» وقد صَرّفها لغير الله فيكون ذلك شرَكًا 
ه موه 


في العبادة» وكذلك دعاؤه ليقرّبه من الله إن التقثب إلى الله لا يكون إلا بطاعته؛ كما قال تعالى: «اأها لذن امشو اتقدا 
الله ل ونوا ليه ه التسيلة ‏ [المائدة: :هم]؛ أي: بطاعته؛ قاله المفسّرونء وكذلك مَن يدعو غير الله بكم العادة» أو التقليد لآبائه 
وأسلافهء كحال المشركين الأولين» فَإنٌ الله تعالى أخبر عن جميع الأمم المخالفةٍ للرّسُل بقوطم: 1 2 3 عَلى آم 

َ عَلَى أنأرهم مهتَدُون(:) 6 [الرخرف:2؟] وأخبر عن قوم إبراهيم أله لما قال لهم: هل يسمعونكم إذ تذُعون» أو 


ينفعونكم أو يَضدُون» ١‏ يقولوا: 5 ينفعون أو يضدُون؛ بل قالوا: ظُ 58 أناءنا كلك يفعلون (8) © [الشعراء ك/ا]» فتبيّن 


أ أ 


6 6 


بما قررّناه: أنه لا فَرْق بين مَن يدعو غير الله معتقدًا فيه النفع والضرّء أو أنه شفيعٌ له عند الله أو أنه يقرّبه إلى الله أو 


ذلك بكم العادة والتقليد» ولن يجد أحدّ إلى التفريق بين ذلك سبيلًا أصلا. 


وما يريد ذلك وضوحًا: أنَّ قول القائل عند قيامه وقعوده وسائر حركاته: يا ألله استعانةٌ به» وذلك عبادةٌ بلا ريب» ولا 

يُنازع فيه أحدٌّء فإذا قال ذلك في مخلوق كائئًا مَن كان فقد صَرّف تلك العبادةً لغيره» وأيضًا فَإنَّهِ من المتقرّر عند أهل 

7 أنَّ الكافر إذا أقرٌ بالشهادتين كم بإسلامه, وإن ادّعى أنه لم يقصِدْ حقيقة الإسلام لم يُقبَل منه» بل يُلزم بكم ما 
قد به فكذلك إذا كد بالشّدك زمه + كمه وإن اذعى غير ذلكء» ولا فَرْق بينهما؛ وهذا واضح. 

فأمًا تعظيمٌ القبور بالبناء عليهاء وإيقاد السّرُج وغيز ذلك عا أحدك قيها؛ كبام الساهد والقنب عليياء وغيادة الله 

عندها بالصلاة» وغيرهاء فهو خُحرّم؛ لِمَا ورد عن النبي يك من النهي الصريح ولَعْن فاعل ذلك؛ كما في حديث عائشة 

من قوله إك: «لَعنهُ الله عَلَى الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى؛ اخحَدُوا قُبورَ أنَئِههمْ مَسَاجدَ)07)؛ وهو في الصحيحينء والأحاديث 


في ذلك يطول ذِكيُها؛ ومنها: حديث عل ذه بأنه فك بَعنه لدم القبور المشرفة» وقال: «لا تَدَعَ قينا ا إلا طَمَسْتَهُ طُمَشقف 


2 


قا لم وى 20 


وَلَا قرا مُشْرِفا َا إلا سوبته» 

فَأمّا زيارة القبور فهي ثلاثةٌ أنواع: شرعية» وبدعية» وشركية. 

فالشرعية: هي التي القصّدُ منها تذكرةٌ الآخرة» والدعاء للميّتء واتباع السّئّة. 

والبدعية: هي التي القصّدُ منها عبادةٌ الله عند القبور» كما يفعله كثيرٌ من الناس؛ لظيْهم أنَّ للعبادة عندها مزيةً على 


العبادة في المساجدء التي هي أحببٌ البقاع إلى الله» وقد صحّ عن النبي 9 في عِدَّة أحاديث النهئئع عن الصلاة عند 


القبور» واتخاذها مساجد. 


.)8731( أخرجه البخاري (ه"4)): ومسلم‎ )١( 
.)459( (؟) أخرجه مسلم‎ 


د و 2 1 1 ] ».مان 3 -١ا5.‏ نثالالالالا 
وال سير 


000 عاطم اات 11 :0012 ليم | 080 الوانالهم تبسر 


والشركيّة: هي التي القصْدُ منها تعظيمٌ القبور ودعاؤهاء أو الذبّح لحاء أو النذر لحاء أو غير ذلك من العبادات التي لا 
تَصلّح إلا لله؛ فهذا حقيقةٌ الشركء والأدلّة عليه كثيرة جدّاء وقد تقدّم بعضهاء ولكن لغلبة الجَهْلء وخفاء العلم؛ وبُعْد 
العهد بإرشاد النبوّة» التبس الأمر على أكثر الناس» وخفي عليهم ما هو في غاية الوضوح؛ لضَّعْف البصائر 5 
العوائد؛ كما قال عْمَرُ بْنْ الَطَّابٍ ذد: «إَِا تُنْمَضُ عْرَى الإسْلام غرْوَةَ عُرْوَةَ إِذَا نَأ في الإسْلام مَنْ 1 يَغْر 


الْجَاهاِيّة2"77, فإنَّ مَن لم يعرف الشرك» وما ذمّه القرآن وعابه؛ وَقَع فيه وهو لا يدري. 


3 


ومثله قول ابن مسعود ذله: «كَيْفَ نك إِذَا بستكم فنْنةٌ يَهْرَمُ فيهَا الكبين وَيَرْئُو فِيهًَا الصّغين وَيَتَحْذْهَا النَانْ 


سُنَهَ فَإِذَا غرثْ قَالُوا: وت البشنة, قَالُوا: وَمَىَ ذَلِكَ ب أَبَا عَبْدِ الرَحْمْنِ؟ قَالَ: إذا كثرث 3 قلت 
فُقَهَاوُكُم وكثْرَث أُمَرَاؤُكُمْ وَقَلَّتْ أُمَنَاوُكُمْ وَالْْمِسّتٍ الدُّنيَا بعَمَلِ الآخرّة»7". 
إذا عُرف ذلكء فمعلومٌ أنَّ كل واحد ما مأمور بأن يُصدّق الرسول 8ك فيما يُخبر به» ويُطيعه فيما يأمر به وما ينهى 
عنه» ولا سبيل إلى ذلك إلا بعد معرفة أمره وخبره» ولا يكون ذلك إلا بالعلم النافع الموروث عن الرسول إل ولم يوجب 
الدهن للك غك الأكة الما ف عاةكيا ى معاشها وبعادهاء ويإغال ذلك #عطل مضاحهاء وتفسد أموثهاء فنا 
خراب العااً إلا بالجهل» ولا عمارته إلا بالعلم» وإذا ظهر العلم في مملَّة أو بلد قكَ الشدٌ في أهلهاء وإذا خني العلم ظهر 
الشرٌ والفساد» ومّن لم يعرف ذلك فهو ممن لم يجعل الله له نورًا؛ قال بعضٌ العلماء: لولا العلمُ كان الناس كالبهائم» وقال: 
الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب؛ لأَنَّ الطعام والشراب يُحتاج إليه في اليوم ميّتين أو ثلاناء والعلم يحتاج 
إليه في كل وقت؛ لأنَّ العلم بمنزلة الوح بل قد سمّاه الله تعالى في كتابه حك قال تعاى: 
بزل زل مك2 بال ب أ [الدحل: :1] وقال: « وكزلك أَوْحَينا لِك رو وا من أ ]ا ما كلت تا تذري ما اكاب ولا لمان وك 
508 ني يه من نشاء بن باون 4 [الشورى: 01]» فأخبر يل أنَّ الوحي الذي أنزله على رسوله رُوحٌ تحصل به الحياة» 
ونورٌ يحصل به الإضاءة» ومن ققد هذه الرُوح فهو ميّتء ومن فقد هذا النور فهو في ظلمة, ولهذا لما خفي العلم عن 
كثير من الناس لم يُرّقوا بين ما هو حقٌ لله» وما هو حقٌّ للمخلوق, فإِنَّ حق الله هو العبادة» وأما المخلوق فليس له في 
العبادة شيء» وأكمل المخلوقين وأفضلهم نبيّنا محمّد بِإلك وقد سمه سبحانه بالعبودية في أشرفي مقاماته في القرآن» في 


5 وو اميه 7 
مقام التحدي» وق مقام الإسراء» وق مقام الكفاية, وق مقام الدعوة؛ قال تعالى: « وإن كم في ريب مما رَلْئًا على 


ب 4البر؟2]» وقال: سحا الي وى عبد [الإسراء:٠]»‏ وقال: طبار الي لفان على 


03 


عَبْدِه © [الفرقان:١]»‏ وقال تعالى: اين الله بكاف عَبْده 4 [الزمر:>0]» وقال « وآنه لا قم 7 يه ال 4 ون كلل 
وقال ب: «ما أحِبُ أَنْ تَرْفَعُونِ فَوْقَ مَنْْلتي 5 الولي الله وبِقَ7", وقال: «لة ُطرُونِ كُمَا أَطْرَتْ التَصَارَى ابْنَ 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .)3”015-17.0/١١(‏ 


إفة أخرجه ابن ماجه (58/1).: ومالك (/ا؟” 2)4, والحاكم في المستدرك (5 86557). 
,2 أخرجه أحمد ”م والنسائي (٠55غ549).‏ وقال ابن عبدالحادي في الصارم المنكي (ص: 5 ؟): " إسناده صحيح". 


سا كينا 1 0 
د و ف ل" 8 مطام». 3 ماه د ا ؟. الالثالالا 


0100" عاهااة 61 :0012 ليم ,ا 80ل الهم 7 


5 وادك ع ل رك 
حقيفي دعو الو م محمد بْنِ عبندالوهاب 


078 


َرْبمَ إِقا أنَا عَبْدُ فَقُولُوا: عَبْدَالَهَ وَرَسُولُُ27, فحقٌ البي يفك حبَتّه المقدّمة على محبّة النفسء والولد والوالد» والأهل 


وكذلك أولياء الله يجب محبتُهم» والإقرار بفضائلهم على اختلاف مراتبهم؛ وما يُجريه الله على أيديهم من الكرامات» 
وخوارق العادات» ولا يُنكر كراماتٍ الأولياء إلا أهلْ البدع؛ لكن يجب أن يُفرّق بين أولياء الله وغيرهمء فإِنَّ أولياء الله هم 
المتّقَون العاملون لله بطاعته؛ كما قال تعالى في إضمر 

ألا 9 ذاه الدلا خزما2 هم وهم يَخرتون 2:7 لين أمثوا كنا تون (2) 4 [وفس:4+-8+]» فمن كان مؤممًا تقما كان 
لله وليّا ليس إلاء فأما ما يفعله ويدّعيه كثيد من الناسء الذين هم في الحقيقة من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن» وما 
يدعونه من الدّعاوى الكاذبة» فنفس دعواه أنه يفعل كذا وكذا كافية في بيان حاله؛ وأنّه ليس من أولياء الله كما هو مبيّن 
وموضّح في كتب أهل الحقٌ» فيجب أن يُفرّق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؛ لأنَّ ذلك مما الْتبس فيه الأمرٌ على كثير 


قن الفاس: 


والحمد لله أو وآخرّاء ول الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلمه 


.)738/١( أخرجه البخاري (/4511)), وأحمد‎ )١( 
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سيرع 


الالدرم؟ ماذدلات 0 02 اد ١١‏ انوك ارم ريك سسسب 


حَقِيقتّ دَعنوَةٍ الإمَام مُحَمَرٍ بْنِ عَبدالوَهّاب 


نداء عام 
من علماء بلد الله الحرام إلى أمتنا الكربمة 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد: 

_ 7 5 1" و 0 
فقد آن لنا أن نرفع صوتّنا عاليًا في هذا الجوَ المادئ الذي يُسمع فيه صدّى الحق بسائق قوله تعالىى: « ولكن منكم أمّة 
عون إلى الخبر مون بالمغروف وَنْهَنَ عن المدكر ولك هم المفلحون(3) 4 إل عمران:١٠]ء‏ وقوله تعالى: « وتراصوا 
باحق و يَاصَا بالصبر 4 [العصر: *]» وقوله لإلكِ: «الدّينْ النَصِيحَةُ فَالُوا: لِمَنْ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: لَه وَلِكِتَابه 
وَلِرَسُولِه وَلِأَئِمّةٍ الفشلمية وَعَامَّتَهِمَ)! ')» وقوله: وقال مَِللِ: الي مَهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيّامَةِ يلجام 


مِنْ ثار»7". 


ونحن على يقينٍ من أنَّ وظيفتنا هذه عظيمة؛ وموقفنا أمامّ الله أعظم, وأنَّ هذه الحياة لا تن عند الله جناع بعوضة: ولا 
تُغني عن الآخرة فتيلاء وأنتم عندنا كأنفسنا الى بين جنبيناء نحت لكم من الخير ما نيه لحاء ومُِغِْض لكم من القند ما 
نبغض طا؛ لذا لا ثُلقي عليكم إلا ما نّدين الله به ونعتقده حقًا صراحاء لا مراء فيه؛ لنبراً إلى الله بأداء ما علمناء غير 
مكرهين» ولا مدفوعين بِعَرَض شخصيء وإنما الحقُ أحقٌ أن يُتبع» وي بلاغنا هذا ذِكرَى للذاكرين» وهُدى للمستبصرين» 


والله يتول هُدانا أجمعين. 


الحمدٌ لله الذي هدانا لهذاء وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» لقد جاءث رسل ربنا بالحق» والصلاةٌ والسلام على سيّدنا 
محمد ا حائز على رت تبة للا يمكن أن الك وعلى آله وصحبه» والداعين إلى طريق الحق» صلاة وسلامًا دائم ثمّين متلازمَين 
ما اللياة غسق» والثثمر السق, 

أما بعد : فإن نعتقل أن الله واحدٌ ف ربوبيته» واحدٌ قِ ألوهيته» واحدٌ قِ أسمائه وصفاته» فلا خالقٌّ ولا رازق» ولا حيبي ولا 
ثميت» ولا مدبّر للأمور سواه» ولا معبود بحقّ في الوجود إلا هوء وهذا معنى لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى» والصفات 
العُلياء كما أثبتها لنفسه في كتابه» وعلى لسان رسوله» بلا تكييف ولا تحريف, ولا تمثيل ولا تعطيل. 

)١(‏ أخرجه مسلم (8ه). 


(؟) أخرجه ابن حبان (45). والحاكم »)١87/١(‏ والبيهقي (458)., والطبراني في الأوسط .)8٠5717(‏ وقال الحاكم: "هذا إسناد صحيح من حديث 
المصريين على شرط الشيخين, و ليس له علة, وفي الباب عن جماعة من الصحابة غير أبي هريرة #". 


مر 5-0 


انا ا 9 1 
يسرع ددا مومه * اللا انوع .ماه | 3 -حا؟ك. لنالقالنا 
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له يل فوق سماواته على عرشه, علا على خلقه؛ وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون؛ قال تعالى: 
« وله الأُسْماء الحُسْتَى اوه ا 50 دون في ممه سبَجرَونَ ما كانوا تشُملون (() © [الأعراف: »]18٠‏ وقال تعالى : 
يمتني اماء يضف لأ في ةلث ني اننا أن ميل ليك حَاصبا مار كه 
مر (59 4 [الملك:1١07١]»‏ وقال تعالى: الحم عَلَى الرْش استئى وى( > [طه:ه]» قال فيها مالك: "الاستواء معلوم: 
والكَيّف مجهولء والإيانُ به واجب, والسؤال عنه بدعة' '» وقال #ك للجارية: «أَيْنَ اللَّهُ؟ قَقَالَثْ: في السّمَاءٍ. قَالَ: مَنْ أَنا؟ 


َلَث: أَنْتَ وَسُولُ الله كَالَ إك: أعَتفْهًا فَإِها مُؤْمِئَة7". 


ونعوذ بالله من أن نظن أل السماء كله أو له فهو الذي يمسك السمواتٍ والأرض أن تزولاء وقد وسع كرسيّه 
السمواتٍ والأرضء ولا يَوُودُه جفظّهماء وهو العَلينُ العظيم. 

ونعتقد أنَّ عبادة غير الله شِرْك أكبر» وأنَّ دعاء غير الله من الأموات والغائبين» وحيّه كحب الله وخوقّه ورجائه» ونحو 
ذلك شِرْك أكبر» وسواء دعاه دعاءً عبادة» أو دعاءً استعانة في شِدَّة أو رخاء, فإنَّ الدعاء مخ العبادة» وسواء دعاه 
لجلّب النفع» أو دفع الضرّء أو دعاه لطلب الشفاعة, أو ليُقرّبه إلى الله» أو دعاه تقليدًا لآبائه أو أسلافه أو لغيرهم 
والأدلّة على ذلك في كتاب الله كثيرة جدًا؛ منها قوله تعالى: وين باع مع ال ها آخر ١‏ برهن له [المؤمنون:/101] الآية» 
وإ اعتقاد أنَّ لشيء من الأشياء سلطادًً على ما خرج عن قدرة المخلوقين شك أكبر» وأنَّ من عظّم غير الله مستعيئًا به 
فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ كالاستنصار في الحب بغير قوّة الجيوش» والاستشفاء من الأمراض بغير 1 التي هدانا الله 


لهاء والاستعانة على السعادة الأخروية أو الدنيوية بغير الطرق والسُّنن» التي شَرّعها الله لنا يكون مشركًا شرا أكبر. 


ع 


أذ الشفاعة ملك لله وحده» ولا تكون إلا لِمَن أَذْن الله لد ولاءه ا 4 ون إلالمن ارتضى 4 [الأنبياء:18]ء ولا يرضى الله إلا 
عمّن اتبع رُسلّهء فنطلبها من الله مالكها؛ فنقول: اللهمّ شقّع فينا نببّك مثلاء ولا نقول: يا رسولٌ الله» اشفغ لنا؛ فذلك لم 
يَرِدْ به كتابٌ ولا سُنّة» ولا عمل سلف»ء ولا صدر ممن يُونّق به م من المسلمين» فنبرأ إلى الله أن نتخذ واسطةً ثُقرّبنا إلى الله» 
أو تشفع لنا عنده» فنكون 5 قال الله فيهم» وقل أقدُوا بربوبيته» وأشركوا بعبادته: ويحبدونَ من ذون الهم مسرم و 


2 ووه مهم وبنولونَ هؤلاء شُعَعَاويًا عند الله » [بونس:8١]»‏ وَحَكّى الله عنهم قوهم: « ما تعيدل امير إلى الى 6 [الزمر: باد 


4007 


أو د في أصل الدّين» فكانوا أضلَ من الأنعام» وهم الذين قال الله فيهم: ويل قال عه ءا 


على أ وا على نِم مون )6 [الزخرف: فوصفهم بقوله: «إن ماقمب همضل سبي [الفرقان 10 
إذ عطّلوا تلك المواهب التي أُودعتُ فيهمء ولو خلوا بأنفسهم برهةً أطلقوا فيها لتلك المواهب سراحهاء لأدركث من آيات 
الله ما يُرشِدهم إلى سواء السبيل» ونتوسّل إلى الله؛ أي: نتقرّب إليه بطاعته» وهو معنى الوسيلة في القرآن» ونطلب الوسيلة 


)١(‏ أخرجه مسلم (/71ه). 


4 وس 


ةم 0 
م 0 الما ملح» .1ق مان | 3 -دا؟. للالثالنا 


اسيم" امات 02 اه 1 امون ارورم تم أسس' لحصسمو 


52 0 )مه َّ سن - هه 


- 


لوتمول 0-0 ورد في الحديث الصحيح: «مَنْ قَالَ جِينَ يَسْمَعْ البَدَاءَ: اللّهُمَّ و ب هَذِهِ الدَّعْوَةٍ التَامَقَ وَالصَّلآَةٍ 


ع لا عد 


الْقَائِمَقَ آتِ مُحَمَدًَا الوَسِيلَّةَ وَالفَضِيلَةَ وَابْعَنْهُ مَقَامَا عَحَمُودًا الَّذِي وَعَذْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِ يَوْمَ القِيّامّة!'"2» وورد 


1١ 


5 


تفسير هذه الوسيلة في حديث: «سَلُوا الله في الْوَسِيلَةَ فعا مَنِْلةٌ في الت لا تَنْبَغِي إِلّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبّادٍ الله وأَرْجُو 

نْ أَكُونَ أنا هُوَ»(": وأمًا التوسل بالنبي #9 في قول عمر بن النطاب ؤفه: «اللّهُمَ إن كُنّا إذَا أَجْدَبْمَا تَوَسلْنَا إِلَنْكْ 
نينا فَحَسْقِينَاء وَإِنَّا نَعَوَسَّلْ إِلَيّك بِعَمّ م نَيََا فَاسْقِنَا2"74: فتوسّل بدعائه للك وهو خاصٌ بحال حياته» ولهذا عدّل عمر 
ضف بعد مماته يلك إلى التوسّل بدعاء عبّه العباس ذي والتوسّل بالنبي يلك يوم القيامة يكون بشفاعته» وأما التوسّل بمعنى 
غير ذلك قليش بشرعي»* 


62 


وزيارتنا القبور دُعاءٌ للموتى» وادّكار للآخرة» وحسيّنا أن نلقي عليهم ما كان البي ي#لك يُعلّمه أصحابه ليقولوه إذا زا 
القبور: «السّلَامُ عَلَيكُمْ أَهْلَ الدِيَارٍ مِنْ الْمُؤْمبينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّ إِنْ شَاءَ اللّهُ تعالى بِكُمْ لَاجِقُونَ وَيَرْحَمْ الله 
الْمُسْتَقْدِمِينَ منًا وَمِنَكُمْ وَالْمُسْتَأَخْرِينَ تَسْأَلُ الله لَنا وَلَكُمْ الْعَافيَةَ الَلِيْهَّ لا ترما أَخْرَهُم وَلَا تَفتنًا بَعْدَهُو)(4). 
واعلموا أنَّ زيارة القبور على ثلاثة أنواع: شرعية» وبدعية» وشركية. 

فالشرعية: هي التي يُقصّد بما عر الآخرة» والدعاء للميّتء واتباع السّنة. 

والبدعية: هي التي يُقصّد بما عبادةٌ الله عندَ القبور» كما يفعله جَهلةُ الناس؛ لظيّهم أنَّ للعبادة عندها مزيةٌ على العبادة 


في المساجد, التي هي أحبتٌ البقاع إلى الله وقد صحّ عن البي 8 في عِدَّة أحاديث النهئئ عن الصلاة عند القبور, 


واتخاذها مساجد. 
والشركية: هي التي يُقصّد منها تعظيمٌ القبور ودعاؤهاء أو الذبح لماء أو النذر لهاء أو غير ذلك من العبادات التي لا 
تصلح إلذشن ذيذه سقيقة الشرك» والادله عليه كثيرةٌ جدَّاء وقد تقدَّم بعضها. 


والبناء على القبور بذّعة» وقد أرسل النبي يك عليًًا بن أبي طالب ذه فأمرّه ألا يدع قبرًا مشرفًا إلا سواه بالأرض» وأخرج 
مسلم في (صحيحه) عن أب الاج الأسدي: أنه قال: قال لي علينٌ بن أبي طالب لله :«ألا أَبْعَفْكَ عَلَى مَا بَعَدَ َعَتَني عَلَيه 
رَسُولُ الله 4#: ألا أَدَعَ يتالا إلا طَمَسْتُكُ ولا قَبَْا مُشْرقًا إلا سَوَيْفُُ(©. 


.)58٠0( والنسائي‎ ,)5١1١( والترمذي‎ ,)41/١9( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (85"), وأبو داود (27) واللفظ له. والترمذي (5 51"). والنسائي (517/8). 
(") تَقَدّمَ تخريجه (ص .)١59‏ 

.)١84- ١1١“( أخرجه مسلم‎ )4( 

(ه) تَقَدمَ تخريجه (ص ؟١5).‏ 


ا 2-0 لو عدم كز ]9 
و 2 إل ] ماه» .03ران | ح -حا؟. نناللاللا 
سيرع 


الالدرم؟ ماذداات 0 02 اد ١١‏ انك ارم ريك سس 


ور 
- -_ - 


هذا هه ود اده 2 سم 
يقي دعوة الإمام محمد بْنِ عبدالوهاب - ' 
والحلف بغير الله منهينٌ عنه» ويكفي أن تَسرْدَ عليكم شيئًا ثما ورد فيه؛ قال ب4[9: 


َه 


«مَنْ حَلّفَ بِغيرٍ اللّه؛ فََدُ أَث شْرَكُ», وفي لفظ: «فَقَدْ كفرع( » وقال 4: «مَنْ كَانَ حَالِعًا فَلْيَخْلِفْ بالئه0", وقال 
اكتلة: «لا تحلفوا بآبائكُو 7" إِنَّ الله يَنْهاكُم أنْ تَخْلفُوا بآبائكو»7). 

فليحذر الذين يخالفون ع أمره باه أنهي 2 صِيبهُمْ عَذَاب أليم 4 [النور: 1 

وتعقك أن أفضل المخلوقين وأكملهم نبّنا محمّد للك قد وصَّمّه الله بالعبودية في أشرف المقامات» وورد عنه إل أنه قال: 

«مَا أَحِبُ أَنْ تَرْفَعُونٍ فَوْقَ مَنِْلَّي الي أَنْرَلَي الله )»20 2, وورد: «لة تُطرُونٍ كُمَا أَطْرَتْ النَصَارَى ابْنَ مَرْمَ عا آنا أن 

ل عَبْدّ فَقُولُوا: عَبذَاللَه د وَوَسُولة70. 

والإعان قول وعمل» قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» ولا تكقّر 

أحدًا من أهل القبلة بمجرّد المعصية» ولا نسلب الفاسق الملَّيَ اسم الإبمان بالكلية» ولا نخلّده في النار كما تقول المعتزلة» 

ولا تُكفره بالكبائر كما تقول الخوارج» وإِنما نقول هو مؤمن بإمانه» فاسِقٌ بكبيرته. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما جاءت به الشريعة واجب. 

ونعتقد إقامة الحج والجهاد, والجمع والأعياد مع الأمراء» أبرارًا كانوا أو مُجَارَاء وتدين بالسمع والطاعة هم قُ غير معصية) 

عدلوا أو جارواء ما أقاموا الصلاة» ونحافظ على الجماعة» وتدين الله بالنصح للأئمّة خاصة:. وللأمّة عامّة ونبرأ إلى الله 

من طريق الخوارج والمعتزلة» الذين يرَؤْن الخروج على الأئمة بمجرّد الجور والمعصية. 

فهذا الذي نَدِين الله به ونعتقده» وندعوكم إليه» وحسينا فيه كتابُ الله وسنة رسوله وسلف الأمة الذين شهد هم 0 

الله بالخير؛ قال 49: «تَرَكتُ فِيكُم مَا إن سكم + به آَنْ تَضِلُواءِ كتاب اللَّهِ وَسُنّتي»7"), وقال: «خَيْرُ الئاس قَرْقِء ثم 

الزية يَلُوكوي(0, فتمسّكوا بدِينكم فهذا زمانٌ القابضُ فيه على دينه كالقابض 7 الجمر» زُهيت فيه الحياة بزخرفهاء 

ومَلَتِ الناس بنشوتحاء وكثر الدخيل في الإسلام» وأوقع في القلوب الضعيفة ما أوقع من الأوهام؛ وتحمّق فيه قول ابن 

مسعود ذه: «كيفَ نكم | إِذَا بستكم فنَْةٌ يَهْرَمُ فيهًا الكبين َيَرْيُو فيهَا الصّغين وَيَتَحَذُهَا النّاسُ سند فَإذَا غُيَرتْ 

.)١١ تَقَدَمَ تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري :))5١١/(‏ ومسلم .)١545(‏ 

(") أخرجه أبو داود (/54 7"), والنسائي (731/59), وصححه الألباني في صحيح النسائي (1/8/ا”*). 

(4) أخرجه البخاري (55155). 

(ه) تَقَدّمَ تخريجه (ص 8). 

(5) تَقَدّمَ تخرجه (ص .)١4‏ 


(0) تَقَدَّمَ تخريجه (ص ه). 
(8) أخرجه البخاري (558551).: ومسلم (57 67 ؟). 


ا 2-0 - 
موسي ع ونون اجا جم لوقه *القا 7 ] ماه» .03ران | ج -حا؟. نثالثاللا 


ننه" فدات 02 اذ ١١‏ امل الم جيك 


ا مه َّ سن - هه 
حقيقي دعوة الإمام محمد بْنِ عبدالوهاب 


قَالُوا: غيرتِ السْنّةُ. قَالُوا: وَمَىَ ذَلِكَ با أَبَا عَبْدٍ الرَحمَنِ؟ قَالَ: إِذَا كثرث فقُرَاؤُكُم وَقَلّتْ فُمَهَاوْكُم وكثرث 
مَرَاوْكُمْ وَقَلَثْ أَمتَاوُكُم وَالْقُمِسَتِ الدّنيًا ِعَمَلٍ الآخرّة»20. 

ومعلوةٌ أنه كلما تقادم عه أمّة بنبيّها ألقى الشيطان في أفرادها تعاليم تظنٌ فيما بعدُ أنما من الدّين» والدِّينُ منها براءء 
يريد بذلك إماتة السّنة» وطمس معللمها. 

عن ابن مسعود ذه قال: «خَطٌ رَسُولُ الله هه خَطًَا بيده ثم قال: هَذَا سبل الله مُسْتَقِيم وَخَصّ خُطُوطًا عن يعينه 


0 ثم قال: هَذِهِ السّبْل لَيْسَ مِنْهَا سَبِيلٌ إِلَّا عَلَيْهِ سَيْطَانْ يَدْعُو إِلِيْى ثم قرأ: وان هذا صراطلي مُسِِيمًا ات 0 


2 58 ثرا الكل فرق بكم عن سَبيله 6 [الأعام 20 . 


طااة 


وقال ه: «عَلَيْكُمْ بِسْئّيء وَسْنَِ الخُلقَاءٍ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِبَينَ عَضُوا عَلَيْهَا بالنَوَاجِذِ وَِيَْكُمْ وَتُحْدَنَاتِ الْأَمُورَ؛ فَإنَّ 
كل يذ عَةَ ضَلالَة70". 

وورد عنه يك أنَّ أكته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» وفي حديث عنه يلك أنه قال: «هُم مَنْ 
كَانَ عَلَى مِثْلٍ مَا أَنَا عَلَيْه وَأَصْحَابي)47). 


وقال: «لا' تَرَالُ طَائفَةٌ منْ أَمّقي ظاهِرِينَ عَلَى لحي لا يَضْرُهُمْ 0 مَنْ حَدَطُم عق بأني ف الله وَهُمْ كَذَلِكَ)20. 


نسأل الله أن يجعلنا منهم, وألا يُرِيعٌ قلوبنا بعد إذ هداناء ويهب لنا من لَدُنه رحمة؛ إِنّهِ على كل شيء قدير. 


وضكق ال على سيّدنا محمد اللي الأَميَ وعلى آله وصحبه أجمعين. 


.)8١ تَقَدُمَ تخريجه (ص‎ )١( 
"إسناده صحيح".‎ :)79/1١( والدارمي (*١؟) باختلاف يسيرء وقال : ابن باز في مجموع فتاويه‎ :.)١١١114( والنسائي‎ ».)5١ 47( (؟) أخرجه أحمد‎ 
.)١9 تَقَدّمَ تخريجه (ص‎ )"( 
.)08 تَقَدَمَ تخريجه (ص‎ )4( 


(©) أخرجه مسلم .))١57١(‏ والترمذي (1595؟؟)., وأبو داود (؟855؟4). 


اتقو رحواد العم لوي 
م ليد بستنت ب سا اها إل ل ».تان | ١-3‏ 5. لاللالنا 
صمي 


الاللديم؟ امات 0 02 ال ١1.‏ انان اروصم يك سس 


2ش 


مقدمة مؤسسة الشيخ عبدالرحمن بن حمّاد العمر الوقفية َدَأْنُةُ ا 00 
المقدمة ا ا 00000000 
الفصل الأول ااا ا 01007700 
حال العالم الإسلامي قبل دعوة الإمام محمّد بن عبدالومّاب 3333-3 خخخ 000 

10001 1 [3 في العقيدة: ا ا ا ا ا ا 1[1[1[ز[1ز[ز[‎ - ١ 


- في التفرّق والاختلاف: 00-7 1#1#13#1#41410زذزذ21ذزذ “##أ33#أ[1 3 


- في القضاء: 77777938|ْ77ْْْ:ْ:ْ:ْ:*:*: ة 1 
ه - فى الاقتصاد: عملخكلًُ١11010102‏ ب ة>#آكآكن2714 محجْْْهْهؤئًه؟؟».ه» »5222558644555 :101110101010101 
ه - في الولاية والسياسة 3838 ١١ْْ0ْْ9ْ97777777000070373707333‏ 1 


حقيقة دعوة الإمام الجدد محمّد بن عبدالومّاب 9ب 2*3 
مذهب الإمام محمّد بن عبدالومّاب 896ب 2# 
عقيدة الإمام لد ف و ل نظ ل عع قوع ند مما دخ ورد ع ف نات حرج + أل شاك عط قح لوه لان مع ا عاج وي عع د أ ا يخ تيع ف مرج باعل ا ألا عا ا ا 16 
أولياء الله تعالى 89( 2330 


التوسل المشروع والتوسل المبتدع 0 


شفاعةٌ الأنبياء والصالحين حَقٌّ ولكنّها لا تُطلب إِلّا من الله تعالى 0000000011 


إمامته ضَلُنه في حب الرسول فك وآل بيته. وصحابته, ومن تبعهم بإحسان 0 
زيارة القبور الشرعية والبدعية والشركية ا 0 
تحريم بناء المساجد على القبور والبناء عليها وسترها وإنارتها ر2ت06077722ااااا 22 
كشف شبهة وجود قبر البي يإ وصاحبيه يقن في المسجد 8341م لق نه دو سقط ف فط الوذ شوق ل لطع ف فق اي 1111 


2 م 3 
1 000 اللا مروع. مومه 1 ج-ط؟. للالثانلا 
هع باطداات 0 003 اذه ١١‏ لوول ارورم يك سوور لحسرمرد 200 


الشرك الأكبر والأصغر 0 
النفاق الاعتقادي والعملي م امير ر:0:105ة0ة ار لظ 
رد البدع وكشف شبهات المبتدعين 000000007000 


رده على من قال: إِنَكُم تُكفَرُونَ المسْلِينَ 00000000 


وفيما يلي النواقض العشرة التي أفردها في رسالة مستقلة ا اا ا ااا 0 


في بيان الجانب السياسي لدعوة الإمام 0 
الدور الثالث لدولة التوحيد, وفيه يَدّدُ اللهُ دينه في الجزيرة العربية في القرن الثالث عشر 1110000 21111 
في بيان الإمام لعقيدته التي يَدين الله بما 2 


رسالة الشيخ إلى أهل القصيم لَمّا سألوه عن عقيدته «ن49خ6هه6ة565ذ#خخة5*ة ا م 2 6 


بسم الله الرحمن الرحيم ت0778ُْْخخأااااااااي 5 


من البراهين على صحة دعوة الإمام حرحمة الله تعالى عليه-وأنها تجديد لدين الإسلام الذي بَعَثْ اللّه به رسوله محيّدًا محمّدًا باك كبا 
البرهان الأول: أا مستمدّة من ححْكُم القرآن وصريحه, وما صم عن رسول الله يلك فلا أمْرَ فيها ولا نمي إلا بدليله. 250 


البرهان الثاني: ظهورها وانتشارها على الوجه الصحيح المؤيّد بالحق أشبه بظهور ااا 


البرهان الثالث: الدال على صكّة دعوة الإمام؛ وأنما امتدادٌ لدعوة خاتم المرسلين يفك وتحديد لها: أنه كله 010000 
البرهان الرابع: شهادةٌ المئات من علماء الأمصار المنصفين من كلّ مذهب من المذاهب الأربعة» وأهل الحديث هطخ( 
مناظرة بين علماء مكة وعلماء فك ...ااا اا اه ممم مم مم مم مم م ل ع طلا 
خطاب رئيس القضاء 1 1[ ذزذ ع 


5 سم عرا6 د لالض 2ن 


اموعام الم لف ساك اسمن 


073 ن1آن 10156 لياه اممصديه مهمه - 
ال ا ا ا 6 
الور ذالم وي 8 71 | مأام». 3 ماه | د ا ؟. الالثالالا 


لاسرم ماطماات 0 002 11.1 امس ارفطم 377 


